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سام 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم 
الدين وبعد : 

فان الامبراطورية العثمانية مرت بأدوار مختلفة ؛ فمن 
النشوء إلى القوة والتوسع : ثم إلى التوقف واللحمود : ثم إلى 
التخلف والضعف ۰ ثم إلى الاضمحلال والزوال > مثلها في 
ذلك مثل جميع الدول تبدأ قوية ثم تشيخ ونهرم وتموت . 

ومنذ عام ۲ م الى عام ۱۹۰۹ م - وهذه الفيرة جاءت 
عقب دور التخلف والضعف . وسبقت عهد الاضمحلال 
والزوال - حاولت هذه الدولة أن تنهض من كبوتها على 
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أيدي سلاطين حاولوا الإصلاح > وجربوا أن يبعثوا الحياة 
والشباب في جسمها المريض » ولكن ذلك لم يفد إلا في تأجيل 
موعد الزوال إلى حين . 

وحكم السلطان عبد الحميد الثاني بقع في هذه الفترة 
الإصلاحية » وقد امتد حكمه ثلث قرن من الزمن ٠‏ وكان 
لخم ركه وه ويره FAN Sl‏ في رده هذه 
المدة أمام المؤامرات الكثيرة » والي كانت نحاك في ابطهر 
والحفاء لأمته » وأصبحت تدبر ضد شخصه وللقضاء عليه 
وخلعه > ورغم أنه ورث دولة مثقلة بالضعف والإفلاس 
والديون » فإنه كان يتحرق للإصلاح : ویتمی أن تتركه الدول 
الأوربية الحاقدة وشأنه » ليتفرغ إلى ال صلاح الداخلي » وکان 
بقول JS‏ براءة وصدق Ob‏ توقف التآمر الحارجي 0 
كاف لتوفير الال والوقت GY‏ الإصلاح المطلوب . وکا 
tal dae‏ في إقناع أبناء أمته أن لا يكونوا مطية er‏ 
التآمر » وأن يبقوا متمسكين بدينهم مخلصين لأمتهم عاملين 
بصدق من أجل النهوض والتقدم . 

ولكن هیهات أن توفر له الدول الصليبية الحاقدة والحركة 
الصهيونية ذلك » بل باتت كل منهما تسعى جاهدة في خلع 
الرجل وتشويه حكمه وإلصاق كل ممة شائنة به وبعهده . 


لقد باتت المسألة الشرقية » والى تتلخص بموقف الدول 
الصليبية من هدید السلطان محمد الفاتح لأمن آوربا وإضعاف 
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دولته والقضاء عليها . لقد بات هذه المسألة مرتکزا أساسياً في 
مواقف الدول الأوربية » وعلى ضونبا تصوغ سياستها ونحدد 
af‏ اما bal,‏ . 

وأما الحركة الصهيونية : فقد استغلت مشاكل الدولة 
الستعصية » وخاصة حاجتها إلى الال » فجاءت تعرض على 
السلطان الملايين الكافية لحل كل المشاكل ۰ وسداد جميع 
الديون » ولكن السلطان رفض بإباء وشمم » وقال «فرتزل» 
زعيم الحركة الصهيونية وللحاخام « موسی ليفي » : إن أراضي 
الوطن لا تباع ٠‏ ن البلاد الي امتلكت بالدماء لا تباع إلا بالثمن 
نفسه . وعندها قرر زعماء الحركة أن يدفعوا GUO‏ المعروضة 
على السلطان لشراء الذمم وتدبير المؤامرة ald‏ » وللقضاء على 
امحلافة الإسلامية » وتشويه تلك WL‏ من عمر BIL‏ » حى 
ینفر الناس حبى من مجر د كلمة خليفة أو خلافة . 

وأما أدعياء التقدم » ودعاة القومية الحاهلية » فقد أصموا 
ذانهم عن سماع كلمة الحق » وكانوا عبيداً مخلصين لسادمم 
أعداء الله والأمة . فكانوا يروجون الإشاعات المغرضة 
ويحيكون الدسائس » وبعضهم ينتقل ني أوربا من عاصمة إلى 
أخرى ويرتكب كل ما يشين سمعة أمته وبلاده » ويبيع نفسه 
للشيطان ۰ ويدفن بيديه أمجاد أمته و عظمتها ۰ ويسرع في التدبير 
والتخطيط لز و اما وتدميرها . 


ولذلك سنجد السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله تعالى في 
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و خواطره السياسية » جاهداً في كشف تآمر هذا الثالوث 
المجرم : الدول الأوربية الصليبية » والحركة الصهيونية » ودعاة 
القومية العنصرية . 

وقد كتب عن شخص السلطان عبد الحميد وعن عهده بعد 
إعلان الاستور كتب كثيرة » وكان كثير مما كتب بإيعاز من 
الاتحاديين بعد تسلمهم الحكم > أو بأيد وأقلام مشبوهة › 
قصدت عن عمد تشويه سمعة الرجل » والإساءة إلى دعوته 
في جمع شمل الأمة الإسلامية » ونتج عن ذلك حریف التاريخ 
ومسخ حقائقه وتبديل وقائعه . ولكن مضي الزمن كان كفيلا 
بكشف زيف التآمرین » وفضح مكائدهم . 

وظهرت الحقائق فصفعت وجوه الحونة » وتبين للناس 
أن ما فعله هؤلاء كان خيانة وغدراً . وهذا ما أظهرته الأيام 
بالنسبة للذين تآمروا على السلطان عبد الحميد وخلعوه » حى لقد 
عرفوا هم أنهم كانوا دمى هزيلة حرکها أصابع أجنبية كافرة 
معروفة بعدانها للإسلام والمسلمين » وظهر للمسلم المتبصر > 
بل لكل منصف » أن الرجل كان صادقاً ني عقيدته » مخلصاً 
لأمته » جاداً في الدعوة إلى النهضة والإصلاح ٠‏ وفيا ني الحفاظ 
على كل ذرة تراب eles ley)‏ الشهداء . 

ويسر مؤسسة الرسالة أن تسهم في إنصاف الرجل ۰ ورد ما 
أحاط بحياته من أراجيف : وأن تقدم بلغة الضاد كتاباً بتحدث 
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فيه عبد الحميد عن نفسه » وينتصب كالعملاق يرد على أعدائه 
وخصومه . 

وقد قرىء الكتاب من قبل علماء مطلعين على هذه الحقبة 
الزمنية من تاريخ الأمة الإسلامية » وقاموا بوضع بعض 
التعليقات التاريخية والتوضيحات المفيدة . 

نسأل الله أن ينتفع السلمون من تجارب الاضی ۰ وأن 
يعدوا القوة لمواجهة تحديات الأعداء في المستقبل . والحمد لله 
رب العالمين . 


مفرمم 


السلطان عبد الحميد الثاني 


بقلم ا لمر جم 


ولد السلطان عبد الحميد الثاني يوم الأربعاء ي ۲۱ أيلول 
عام ۲ ميلادية وهو ابن السلطان عبد المجيد من زوجته 
الثانية » فقد آمه وم يتجاوز عمره سبع سنوات ۰ تعلم اللغتين 
العربية والفارسية ودرس كثيراً من الكتب الأدبية على يد أساتذة 
مختصين . بويع BILL‏ بعد أخيه مراد ؛ يوم انلمیس في ۳۱ 
آب عام ۱۸۷۲ م وكان عمره آنذاك أربعاً وثلاثين سنة . 

تولى BU‏ في وقت كانت الديون الممرتبة على الدولة تبلغ 
۵ ۰ ليرة عثمانية فاستعد لمجاءبة الوقف ؛ ولکی 
برد من اعتبار الدولة تجاه الدول الأجنبية » استقدم عدداً = 


١١ 


انلبر اء الماليين الأوربيين ۰ فأعدوا له تقريراً حول إمكانية 
وفاء هذه الديون . 

وعندما تقرر تشكيل إدارة الديون العامة كان إجمالي هذه 
الديون قد اتخفض الى ۱۰۱۳۷۲۳ ليرة عثمانية . 


وني عهده وقعت الحرب بين الإمبراطورية العثمانية وروسيا 
( بتاريخ ۲۳ رومية ) وكانت هذه الحرب خسارة فادحة 
للدولة والأمة » إذ راح ضحيتها خلق كثير » وفقدت الدولة 
مساحات كبيرة من الأراضى . وقد حاول عبد الحميد تفادي 
وقوع الحرب وأراد أن جرب الحلول السياسية » لكن مجلس 
الوزراء اتخذ قراراً أدى الى نشوب الحرب . ونتيجة للهزيعة 
المنكرة الى منيت بها الدولة العثمانية » تقدمت القوات الروسية 
عى وصلت ال آسوار استانیول » حیتگذ اضطرت الدولة 
العثمانية الى قبول شروط قاسية بدفع Olan gai‏ واعطاء 
امتيازات للأجانب وذلك ني معاهدة آیاستفانوس ^ 

وني الحرب اليونانية الي وقعت عام ۱۸۹۷ اضطر عبد 
الحميد الى دفع أكثر مصاريفها من خزينته الخاصة » وكان ينفق 
من ماله الشيء الكثير على الفقراء والمحتاجين . 

ويعتبر عبد الحميد أعظم خليفة في عصر انحطاط الدولة : 
ولا شك في أنه قام بأعمال وخدمات dle‏ للدولة العثمانية › 


)1( انظر هامش ص ٩۲‏ للتعرف على ما نصت عليه هذه المعاهدة . 
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ونذكر بعض هذه الحدمات الى الذين يتهمون هذا السلطان 
بمعاداة العلم » خاصة في مجال التعليم والثتقيف : فقد أنشأ 
الدور والمعاهد والكليات التالية : دار العلوم السياسية : الحامعة 
بفروعها : العلوم والحقوق والآداب . أكاديمية الفنون الحميلة. 
كلية الهندسة العالية . مدرسة الالية » مدرسة التجارة » مدرسة 
الزراعة العالية» مدرسة التجارة البحرية » مدرسة الأحراج 
والمعادن . مدرسة اللغات . مدرسة المعوقين » دار المعلمات : 
مدرسة الفنون النسوية . 

وعبد الحميد مؤسس التعليم الابتداني والمتوسط على الطراز 
الغرني » وقد أنشأ المدارس الإعدادية والثانوية في كافة 
الولابات وا کر المناطق ۰ فافتتح ني استانبول فقط ستة مدارس 
ثانوية + ومدارس ابتدائية في جمیع القری . وجعل تعلیم اللغة 
الأجنبية إلزامياً في الرحلة الاعدادية . وکذلك Lat‏ دوراً 
للمعلمين في عدد كبير من الولايات ومدارس للحقوق في 
بعضها » وها هي بعض المؤسسات الثقافية الي افتتحها : متحف 
الآثار القديمة » المتحف العسكري ۰ مكتبة بايزيد » مكتبة 
يلدز ۰ مدرسة الطب ۰ ثانوية حيدر باشا . 


كنا بى مستشفى الأطفال ودار العجزة من ماله الخاص 
وكذلك مركز البريد العام ومبی دار الفنون 3 ودار التفوس 
العامة . ومد قساطل الیاه ۰ الي أنقذت استانبول من العطش 
( میاه الحميدية ) » و افتتح الغرف التجارية والزراعية والصناعية . 
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وني عهده جرى توسيع معمل الطرابيش وافتتاح معمل 
الحزف (السير اميك) ۰ وبعد هذا وذاك » جرى في عهده مد 
الط الحديدي من دمشق الى المدينة المنورة بطول ۱۳۲۷ کم 
المسمى باحط الحديدي الحجازي » خدمة للإسلام والمسلمين . 


وإصلاحات السلطان عبد الحميد العسكرية هامة جداً . 
استقدم عدداً من ALI‏ الات الألان المختصين › منهم : « فون 
دركولج » فون هوفز ٠:‏ كامب هوفز » حيث دربوا امیش 
العثماني حسب متطلبات العصر ٠‏ وأرسل بعثات عسكرية الى 
Gul‏ کنا افتتح الإعداديات العسكرية » وجهز الحيش 
بالأسلحة الحديثة . 

تأثر السلطان عبد الحميد بالحوادث الي جرت لاأسلافه › 
مما كان سبباً في وقوعه ببعض الأخطاء . إن مبالغات كثيرة 
حكيت عنه وعن أوهامه ۰ لكننا نقول : إن مثات الألوف من 
التقارير الى وردت إليه عن كل صغيرة وكبيرة في الدولة 
العشمانية کافية of‏ تقلب خاس الانسان fo LT,‏ عقب . 

إننا لو استعر ضنا قادة العام وازدیاد !حساسهم على مر 
الأزمان وحذرهم من كل شيء » لما اكتفينا بإعذار عبد 
الحميد » بل أوجب علينا الانصاف أن نکبر فيه جرأته وقوة 
أعصابه . كان بملك من الذكاء والذاكرة وقوة التأثير ما جعله 
يُعجب به الصديق والعدو على حد سواء » كان متديناً من غير 
تعصب » عصامياً IS‏ ما في الكلمة من معى . 
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خلع السلطان عبد الحميد بتاريخ ۲۷ نيسان ۱۹۰۹ إثر 
مؤامرة اشتر لك فيها اليهود والاحادیون . وأرسل الى سلانيك OY‏ 
وبتي هناك تحت الاقامة الحبرية : ثم نقل الى أحد قصور 
استانبول النائية ۰ حيث توي بتاريخ ٠١‏ شباط عام۱۹۱۸ 
إثر نزف belo‏ :عن عمر يناهز الثامنة والسبعين. وجرى عناسية 
دفنه احتفال رسمی » وووري الراب إلى جانب جده السلطان 
محمود الثاني : رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح 
الحنان . 


)1( مدينة يونانية » وكانت حينئذ تحت الحكم العثماني . 
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١910/4  ةيكرتلا الطبعة‎ 


الكتاب الذي بين أيديكم ينشر OW‏ لاول مرة في 
تركيا + وببذا نكون قد انتهينا من الحزء الثاني من اللحواطر 
العائدة للسلطان عبد الحميد : إن انحواطر الأولى قد نشرت 
من قبل « محمود كمال » في dle‏ « جمعية التاريخ ال ركي ( 
بالحروف العربية : by‏ المرة الثانية نشرت بالأحرف اللاتينية 
باسم « دفتر خواطر السلطان عبد الحميد ۷ مع بعض الزيادات 
الى أضيفت الى سلسلة الحواطر ؛ والى كان « محمود كال » 
فد dalla Bus‏ اد elspa‏ دجسا هورق 
في قصر يلدز » کا ادعت دار النشر آنا استطاعت أن تحصل 
على دفر صغير فيه بعض bit)‏ للسلطان عبد الحميد » 
فهذا الكتاب الأول لم يضم كل اللحواطر ۰ ولم حمل صفة كل 


۷ السلطان عبدالحميد ‏ ۲ 


الحواطر : فقد يكون ما ورد فيه هو الحواطر الأولى ۰ كا 
أن هذا الكتاب لا حوي خواطر مترابطة > وسبب هذا هو 
انشغال السلطان بأمور الدولة ۰ وعدم تمكنه من إملاء كل ما 
بحول بنفسه ۰ وأغلب هذه اللحواطر المسجلة كان علیها على 
قرديه ( بسيم بك » كلما سنحت له الفرصة . وطذا السبب 
هناك انقطاع تار يخي وزمي , ظاهر بين , هذه احواطر . 

أما الكتاب الذي نقدمه الان فهو الكتاب الثاني » و تلف 
عن الكتاب الأول الذي صدر من قبل نحت اسم « دفر خواطر 
السلطان عبد الحميد » والذي تكلمنا عنه في بداية هذه المقدمة 
بایجاز . والكتاب الحديد يضم الخواطر الي كتبت بعد عام 
۱۹۰-۹ أي بعد عزل السلطان من قبل حزب جمعية MEY‏ 
gals‏ 0 فالحوادث التار عة كلها متسلسلة . والخواطر 
مير ارطة منسجمة » وقد جمعت من قبل السيد « على وهی » 
ونشرها باللغة الفرنسية » وهي تظهر بوضوح شخصية السلطان 
عبد الحميد لا كشخص سياسي er‏ سياسة ذلك العهد فحسب » 
واعا تبين نظرته وتصوره الديي والعالمي . 

وعند القارنة بين الکتابین الکتاب الأول / دفر خواطر 
السلطان عبد الحميد » وهذا الکتاب « السلطان عبد الحميد 
الثاني خواطري السياسية » تلاحظون تحقق آغلب الحوادث 
التاريخية والي انجلت JS‏ وضوح وظهرت على حقيقتها . 

وقد أملى الساطان خواطره هذه من قبل باللغة التركية . 
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ثم ترجمها إلى الفرنسية السيد « علي وهي » ونحن نقوم MW‏ 
بترجمتها إلى اللغة ال US‏ وتقدعها الى القراء » علماً Sb‏ الطبعة 
الفرنسية عندما نشرت كان السلطان عبد الحميد على قيد الحياة . 

'ونحن نفتخر بتقديم هذا الكتاب لأول مرة بعد ترجمته » 
لأنه يلقى الضوء على الزوايا المظلمة من LA‏ الحديث › 
والذي لم ير النور كاملا بعد . كا أن هذا الكتاب سوف یتدم 
الحواب الشاني لبعض النقاط المختلف عليها . وسيكون “Ms‏ 
للمؤرخين الباحثين عن الحقيقة » ویتیح الفرصة للمعنيين 

وقد قسمت GP bid)‏ خمسة آقسام دون زيادة أو 
نقصان . 

ومن جهة ثانية نأمل لهذا الکتاب أن یفتح GUT‏ جديدة آمام 
المنصفين والهاجمین الذين یتخبطون ني سيل عارم من الشكوك 
والشبهات المحيطة بحياة وحکم السلطان عبد الحميد . 


VA 
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AAS‏ سس 


الطبعة الافرنسية 
بقلم « علي وهي » 


هذا الكتاب الذي نقدمه إلى الرأي العام ٠‏ يلخص 
دور الضعف للامبراطورية العثمانية والحلافة العثمانية » وهو 
موضوع يثير اهتمام الرأي العام العا مي . وهو يصور خواطر 
وأفكار السلطان عبد الحميد المبعد عن BIL‏ . وهو تفسير 
لوقائع المصائب والمظالم التاريخية في الشرق > ملقياً الضوء على 
الأحداث الحارية واللی كانت تدار من خلف الستار بشكل 
زهیب وغیف: . كا أند تصوير دقيق من قبل الشخص الذي 
عاش هذه الأحداث وعاناها ورآها عن کثب . وهذه اللحواطر 
تبرز حقيقة لا تنکر وهی مدی حنكة وذکاء السلطان عبد 
احمید ۰ الذي قال عنه بسمارك : إنه الانسان والحاكم الفرید 
الذي اعتل عرش BL‏ العثمانية . 

أ سیف تحوز على اهتمام طبقة 
الباحثين والقراء والمثقفين العالميين . وتثير انتباههم . 


5 


yw 
1۳۸2 


PAREN انكس‎ ۳ All 


ire ay 


۱ = ۱۵۰۸ 
خلافته ۱۸۷۹ - ۱۹۰۱۹ 


ew 


الأتراك الشباب والدستور (NAGY)‏ 


إن الامة تنسی بسرعة » أقوها مستميحاً العذر الذين مجادلوني 
سياسياً دون تبصر بما يدور من وراء الستار من ألاعيب » وما 
ميه الدول الکبری من مؤامرات عدوانية . 

إن السبب في تردي الأمور الى المد الذي نراه في يومنا 
هذا » هو مبلغ الطيش الذي بلغه الأتراك الشباب في عهد أخي 
المريض | ٠»‏ أعلن سعاوي أفندي 7(" في لندن ومصطفی 


)1( آخوه هو السلطان مراد اللحامس ابن السلطان عبد المجيد خان : ولد 
سنة ۱۲۵۹ه وارتقى منصب اللحلافة في ۷ جمادى الأولى سنة ۱۲۹۳ 
وكان متعلماً مهذباً میالا" للاصلاح > حباً للمساواة بين جميع أصناف 
رعيته » مقتصداً في مصروفه : غير ميال للسرف . ولم عض على 
خلافته إلا ae‏ آشهر حتّى حصل له انعتلاط في عقله واتفق على 
خلعه . 

(۲) اسمه على سعاوي أفندي . بخاري الأصل + أتى إلى الأستانة لطلب 
العلم 6 ول غل sili taka‏ من العلوم العربية : لكنه كان 
میالا" إلى إثارة Grill‏ وإلقاء الدسائس فنفى سنة ۱۲۸۷ ه ومكث 
خارجاً عن البلاد تع سنوات : ثم عاد بمسعى من مدحت باشا : = 


Yo 


فضيلي في بروكسل أن العنصر التركي ضعف وأن الامبر اطورية 
العثمانية انحطت أخلاقياً ومالياً › لقد حطوا بكلامهم هذا من 
شأن بلادهم» لو لم ينعدم فيهما مفهوم الشرف لا جلبا هذا العار 
لوطنهم الأم . أما مؤسس فرقة الحركات القومية ضيا بك 
فهو رجل شهم » يطالب بالتقارب الاسلامي المسيحي وبتشكيل 
gle‏ المعوثان فق ا رفت هة “Dy biel ig‏ 


يتهموني بالحور لأني لم أشترك في الحركات القومية قلباً 
وقالباً » لعلهم ينسون المآسي الي تعرضت فا ! لقد خلع 


= وعين ناظراً على ا مكتب السلطاني الذي يتعلم فيه أولاد السلطان عبد 
الحميد » ثم عزل عن هذا النصب . ثم آخذ يدبر فتنة لإعادة السلطان 
مراد » ولكنه في هذه المرة قتل . انظر تاريخ الدولة العلية العثمانية : 
لمحمد فريد بك . ص ۳۱۷ . 

)1( السلطان عبد العزيز » هو السلطان الثاني والثلاثون » والحليفة الرابع 
والعشرون من خلفاء بي عثمان : ولد سنة ۰ هھ » وجلس على 
العرش في سنة 187١‏ ه ) وخلع في سنة 1415 ه » ومات منتحراً 
في قصر جراغان بعد خلعه بأربعة أيام . فكانت مدة حیاته 45 سنة 
قضى منها ١١‏ سنة على العرش » وامتاز عهده بغى الدولة بالرجال 
وببعض الاصلاحات الى تمت عل آيدي الصدرين الأعظمين : 
عالي باشا « وفؤاد باشا ۰ الوزيرين المشهورين في التاريخ العثماني 
الحديث . انظر عصر السلطان عبد الحميد : العدد ۱ ص ۱۵ . 


۳۹ 


شكاوى الأرمن ٩‏ ( ۱۸۹۱ ) 


شي ء مضحك أن نتهم بتعذيب الأرمن واستغلالهم . لو 
جال المرء بنظره في تاريخ امبراطوريتنا لثبت لديه أن الأرمن 
كانوا Tels‏ أغنياء . الذين يعرفون حقائق الأمور یو کدون 
تفوق الأرمن Ub‏ على رعايانا المسلمين . لقد تقلد الأرمن 
في جميع العهود أعلى المناصب اوظيفية في الدولة با فيها 
منصب الوزير الأعظم . ولا أكون مبالفاً آبد؟ إذا قلت إن 
ثلث الموظفين هم من الأرمن . وفيما عدا ذلك ليس على 
الأرمن الخدمة العسكرية شأنهم شأن Sy‏ الرعايا . والبدل 
النقدي الذي يؤدونه رمزي » لا يكافىء أبداً الزمن الذي بمضيه 
المسلمون ني الخدمة العسكرية . وتجارة الأرمن في وضع ممتاز . 
ثم ٠‏ أليست ادارة الضرائب تكاد تكون منحصرة فيهم ؟ 
ومن" سوى الأرمن عارض إلغاء قانون الالتزام © عندما 


)1( انظر تعليقنا على المشكلة الأرمنية عام ۱۸۹۲ لتتبين الأسباب الحقيقية 
الكامنة وراء شكاوى الأرمن وثوراتهم الداخلية المتلاحقة . 
)۲( يقابل الحزية في المفهوم الاسلامي . 


۳۷ 


آراده عبد المجيد بناء على اقتراح رشيد باشا O‏ . م يتنازالو 
عن aes‏ القيمة 4 ied‏ هذا ela YI‏ باصرار ونجحوا 

وباستثناء الأرمن الذين يعيشون في جبال الأكراد' عيشة 
بائسة » فان الأرمن هم أغنى الرعايا يمن فيهم الروم . والحقيقة 


الي لا Le‏ ر عليها أن هؤلاء القوم يعرفون كيف يستفيدون من 
ثروات بلادنا . 


)\( خط شریف كولحانه » تاريخ ۲ تشرین الا ول ۱۸۳۹ . 


YA 


الهجرة الداخلية (۱۸۹۳) 


7 اسكان الأراضى الحالية من امبر اطوریتنا » 
Ay LS aw <‏ من هبر we‏ 
یتو جب تنظم اهجرة شكل مناسب ٠‏ لکننا لا مكننا القول 
Ob‏ امجرة اليهودية شكل مناسب ۲ لقد مضى عهد دخول 
أتباع الأديان الأجنبية J‏ جتمعنا كما تدخل الشوكة في أجسادنا » 
ليس لتا أن نقبل بي أراضينا الا من كان من آمتنا وإلا من 
شاركنا في معتقدنا ۰ علینا أن نبدي اهتمامنا في تقوية العنصر 
الترکی وآن نسعی الى زيادة المسلمين في البوسنة the Ay‏ 
وبلغاريا بالهجرة الى هذه المناطق و استیطاما . 
ولن تقتصر فوائد المجرة على زيادة القدرة الوطنية 3 بل 
ستتعداها الى زيادة القوة الاقتصادية في امبراطوريتنا . ومن 
الضروري تقوية العنصر التركي في بلاد الروم والأناضول 
خاصة » وصهر الأكراد وضمهم الينا . إن أكبر الأخطاء الى 


() يشير إلى العرض الذي قدمه البارون روتشيلد بشأن الهجرة اليهودية 


إلى فلسطين . 


۳۹ 


ارتكبها أسلاني من الحكام e‏ لصهر 
العنصر السلائي وعثمنته » والواقع أن هذا ليس بالأمر السهل > 
في حين كان اختلاط العرق ق آروس بالعرق الأرمني أمراً 
ميسوراً . 


ولكن و امد لله تمكنت دماؤنا من الابقاء على تفوقها . 


الدستور ) ۸44 { 


) من خواطر ۱۸۷۲ 1808 ) 


ما الذي لا ينتظر فمن قام باعداد هذا الشيء المخيف ؟ 


كيف ote‏ أن أعتمد على رجال أمثال مدحت ٩‏ 


مدحت باشا : لا استعفى محمد رشدي باشا من منصب الصدارة 
بسبب تقدمه في السن ووهن قواه عن مزاولة الأعمال . وجهت 
الصدارة إلى أحمد مدحت باشا - اللقب Gh‏ الدستور - وأول 
القائلین بالاصلاحات وقد كان تعیینه ي ٤‏ ذي الحجة سنة ۱۲۹۳ ه 
وبعد تعبینه بأربعة أيام صدر إليه فرمان ساطائي مرفق معه القانون 
الأساسي للدولة . ولکن مدحت باشا عزل من منصب الصدارة في 
۱ محرم سنة. ۱۲۹6 - بعد تعبينه بأقل من شهرین ونفي حارج 
الماك الحروسة بناء على ما ألقى ني حقه من الدسائس لدی جلالة 
السلطان من أنه يود إرجاع السلطان مراد إلى عرش BIL‏ . بدعوی 
ail‏ حافظ لقواه العقلية لا عنعه مانع عن القیام بمهام الدولة . وعزي 
إليه أيضاً أنه يسعى في فصل السلطة الدينية عن السلطة الدنيوية » 
أي اللحلافة الإسلامية عن السلطنة العثمانية : بحيث لا يكون السلطان = 


۲1 


(۱) 


ورشدي ونوري ؟ ثم إن هذين الأخيرين هما صهرا عمي عبد 
العزيز . هؤلاء Oy par‏ على تسميي بصاحب الشوكة من جهة 
ويدعون acl‏ بهذا الدستور سيكسبون الامبراطورية العثمانية 
منجز ات حضارية ! أليس ذلك بالأمر المضحك ؟ 

إذا كنت في ذئاب فعليك العنواء ! وبغض النظر عن 
الدستور لكي أظهر آني أقوم بأمر هام . 

في أعقاب تشكيل سرايا الأكراد » قامت الصحف 
الأوربية بتوجيه انتقادات لاذعة » مدعية أن الأكراد بعد 
تشكيل هذه السرايا زادوا من تصرفاتمم اللاإنسانية ضد 
الأرمن 3 وأعربت هذه الصحف عن خشیتها من قيام الا كراد 
بثورة يعلنون فيها استقلاهم . 

يبدو أن الصحف تبحث عن مواضيع » اذ تكتب عن كل 
شىء بغض النظر عن صحته أو كذبه » فالمراسلون يكتبون 
عن آوضاع كردستان وفق وجهات نظر الأرمن » دون أن 
يكلفوا أنفسهم عناء الحروج من بيوتهم المريحة في استانبول . 


= خليفة جميع السلمین؛ بل يكون سلطاناً على الآمة العثمانية . 
وبعد أن ثم نفيه بعد عزله إلى أوربا استقدم من هناك ثم تم القضاء 
عليه بالطائف في الحجاز . انظر تعليق الأمیر شكيب أرسلان على 


۳ 


إنه وإن كان بعض الباشوات انتقدوا تشكيل سرايا من 
فرسان الأكراد » فانتقادهم نابع من الغيرة الي تملكتهم لان 
هذه السرايا تتبع زميلهم زكي باشا القائد السابق الجيش الرابع 
في أرضروم . 

واذا وقعت الحرب مع الروس فان سرايا الأكراد المدربة 
تدريباً جيداً عکنها أن تقوم خدمات جلى ثم ان فكرة الطاعة 
الي يتشربونها ستفيدهم كثيراً › آما رؤساؤهم الذين منحناهم 
رتباً عسكرية فانم سیجعلونها مدار فخرهم واعتزازهم . 
وسيسعون الى شي ء من النظام والولاء 5 ghey‏ اليوم الذي 
تنتهی فيه حداثة السرايا «احمیدیة».وتصبح جشاً له آهمیته . 

أعلم ST‏ تعرضت للانتقاد ني قبول بعض أبناء رؤساء 
الأكراد موظفين ني العاصمة » لقد شغل الأرمن مناصب 
وزارية لسئين عدة » فما الذي يضيرنا اذا قربنا الأكراد منا 
وهم اخواننا ني الدين ؟ لم اني أصبحت عرضة للانتقاد في 
© . وادعوا آم خطرون على الأمن . 
وبالطبع فكل حر فیما يفكر ! ۱ 

لكي أعتقد آني مصیب في السياسة الي اتبعها حيال 
الأكراد . وقد درس زكى باشا الأمور على الطبيعة فعرض 
فكرة تشكيل سرايا فرسان الأكراد فكانت هذه الفكرة أحسن 
طريق ۰ اننا نتعرض للانتقاد في كل أمر لذا ترانا متعودين 
على مثل هذه الانتقادات . 


(۱) رئيس قبيلة كردية اعان العصيان في احد العهود . 


۳ السلطان عبدالحميد ‏ ۳ 


المشكلة اليهودية (VAMC)‏ 


لليهود قوة في أوروبا أكثر من قوم في الشرق » هذا 
فان أكثر الدول الأور بية Le‏ هجرة اليهود الى فلسطين 
لتتخلص من العرق ٠‏ السامي الذي زاد كثيرا . 

ولکن لدينا عدد كاف من اليهود » فإذا كنا نريد أن ببقی 
العنصر العرلي متفوقاً ؛ علينا أن نصرف النظر عن فكرة 
توطين المهاجرين ني فلسطين وإلا فإن اليهود إذا استوطنوا 
أرضاً تملكوا كافة قدراما خلال وقت قصير : وبذا نكون 
قد حكمنا على إخواننا في الدين بالوت المحم : 

لن يستطيع رئيس الصهاينة «هرتزل » أن يقنعي بأفكاره . 
وقد يكون قوله : « ستحل المشكلة اليهودية يوم يقوى فيه 
البهودي على قيادة محراثه بيده » صحيحاً في رأيه » إنه یسعی 
لتأمين أرض لإخوانه اليهود : لكنه ينسى أن الذكاء ليس 
كافباً لحل جميع الشا کل 

لن يكتفي الصهاينة عمارسة الأعمال الزراعية في فلسطين . 


۳ 


بل يريدون آموراً أخرى مثل تشكيل حكومة وانتضاب 
مثلين ۰ انيي أدرك أطماعهم جيداً » لکن اليهود سطحیون ي 
ظنهم آني سأقبل بمحاولاتهم > وکا أني أقدر ي رعايانا من 
اليهود خدمانهم لدى الباب العالي فإني أعادي أمانيهم وأطماعهم 
في فلسطين ۲ . 


(۱) وقد حكم السلطان بسبب عدائه هذا GUY‏ اليهود وأطماعهم على 
نفسه با حلع 3 es‏ سمعته وتاريخ خملاؤته بالتشويه والتحريف 
nd‏ سبب خلعه . وهي رسالة وجهها بعد خلعه إلى شيخه في الطريقة 
الشاذلية الشيخ محمود أبي الشامات ‏ شيخ الطريقة الشاذلية في 
دمشق ‏ وقد نشر هذه الرسالة الأستاذ « سعيد الأفغاني » الدمشقي في 
ile‏ « العربي » الكويتية في عددها الصادر ني شهر شوال ۱۳۹۲ ه 
الموافق لكانون الأول ۱۹۷۲ م ضمن مقالة بعنوان « سبب خلع 
السلعاان عبد الحميد » ونحن es‏ هنا من Jel‏ ما يلي : احتفظ الشیخ 
ذه الرسالة رآ مكتوماً طوال عهد الاتحادیین ۰ حى إذا زال 
الحكم التركي عن سورية أطلع عليها بعض خلصائه » ثم حافظ عليها 
بعد وفاته أبناؤه من بعده ۰ إذ كانت من أنفس التحف الي حرص 
علیها احریصون . لا یطلعون علیها إلا الثقات من أهل ودهم 3 
حى إذا قدم العهد ۰ وظهر علیها SUT‏ الآيام ضنوا بها على الجميع . 
وقد سعى بعض وجهاء دمشق من أصدقاء ابناء الشيخ حى اقنعهم 
باطلاعى عليها ٠‏ إذ لا يجوز كتمان ba pl‏ الآن » حى لا يضيع 
الدعايات الباطلة ۰ فى الورثة الطلب مشكورين» وأعارونيها في < 


۳۵ 


= مطلع عام ۱۹۷۲ م ریثما صور ما ورددما هم . 

أما الترجمة العربية للرسالة فقد قام بها صديق لهم من أهل العلم . 
ا وهم يحتفظون بالثرجمة احتفاظ, ا 
ولا تنس ما قدمت من أن الرسالة موجهة من السلطان ( المريد ) 
إلى شیخه 5 الطر یق . ولا بك ادا من الطمأنينة عل از" ترام الأذكار 
الشاذلية والتزام التقاليد في مخاطبة الشيخ ۰ وإليك الرسالة المترجمة : 


با هو 
سم الله الرحمن 0 وبه نستعین 
eas eee oc ae‏ 
إلى يوم الدين 7 
أر فع عريضي هذه إلى شيخ الطريقة العلية الشاذلية » إلى مفيض 
الروح والحياة 3 إل شيخ ۳۹ ل par‏ ه الشیخ مود آفندي آي 
الشامات » وأقبل يديه المباركتين راجيا دعواته الصالحة . 


بعد تقديم احم امي أعرض أني Wa cate Sl‏ 
مايس من السنة الحالية ۰ وحمدت المولى وشكرته أنكم بصحة 
وسلامة دانئمتين . 
سيدي . إني بتوفيق الله تعالی مداوم على قراءة الأوراد الشاذلية ليلا 


۳۹ 


٠ Les‏ وأعرض أني ما زلت bee‏ لدعواتكم القلبية بصورة 
dels‏ , 

وبعد هذه المقدمة أعرض لرشادتكم وإلى أمثالكم أصحاب 
السماحة والعقول السليمة المسألة المهمة الآنية كأمانة في ذمة التاريخ : 

إنني م أتخل عن الحلافة الاسلامية لسبب ما 3 سوى أني 5 
سیب المضايقة من رؤوساء جمعية NEY‏ العر وفة باسم Oy)‏ 
تورك ) ونهدیدهم - اضطررت و أجبرت على ترك الحلافة . 

إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا وأصروا علي of‏ أصادق على 
تاسيس وطن قومي ليهود ي الأرض القدسة « فلسطين » ورغم 
إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف . وأخيراً وعدوا 
ay‏ ( ۱۵۰ ) مائة وخمسين مليون ليرة إنكليزية ذهباً » فرفضت 
هذا التكليف بصورة قطعية ٠ Lad‏ وأجبتهم بهذا الحواب القطعي 
OM‏ : 


ا 


٠ ile N.‏ إنكم الو دفعم bids‏ دنا ذمباً — فضلا” عن (۱۵۰) مائة 


وخمسين مليون ليرة انكليزية ذهباً — فلن أقبل بتکلیفکم هذا بوجه 
قطعى ٠‏ لقد خدمت TU‏ الإسلامية والآمة المحمدية ما يزيد على 
ثلاثين سنة فلم أسو د صحائف المسلمين GUT‏ وأجدادي من السلاطين 
والخلفاء العثمانيين . هذا لن أقبل تكليفكم بو جه قطعي أيضاً » . 
" وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي ٠‏ وأباغوني er‏ 
سيبعدوني إلى ( سلانيك ) فقبلت بهذا التكليف الآخير . . 

هذا وحمدت المولى وأحمده أني ۸ أقبل Ob‏ ألطخ الدولة 


م ل 


العثمانية والعالم الاسلامي ببذا العار الأبدي الناشیء عن تكلفيهم 
بإقامة دولة day,‏ في الأراضي المقدسة : فلسطين ., وقد كان 
بعد ذلك ما كان . ولذا Sb‏ أكرر الحمد والثناء على الله المتعال . 
وأعتقد أن ما عرضته كاف في هذا الموضوع الام . وبه حم 
رسالي هذه . 


ألم يديكم البارکتین ۰ وأرجو وأسترحم أن تتفضلوا بتبول 
احتر امي بسلامي إلى جميع الاخوان والأصدقاء . 

يا آستافي العظم . لتد أطلت عليكم التحية . ولکن دفعي 
هذه ALY!‏ أن bg‏ سماحتكم علماً . ونحيط جماعتکم بذنك 
Lal We‏ . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . في ۲۲ أيلول 
۹ مل ۰ 


عبد الحميد بن عبد الجید 


۳۸ 


بورصة والحكومة المركزية 


استغربت اقتراح وزيري سعيد باشا بثأن نقل مقرنا 
الى بورصة Bursa‏ وجعلها عاصمة الامبراطورية » هذا 
اقر اح يستحيل تطبيقه ؛ إن ماضينا السعيد ير بطنا باستانبول » 
فيها مساجدنا ae‏ والأمانات المقدسة . ثم إن تكاليف نقل 
الدوائر والموظفين إلى بورصة ستبلغ ملایین الليرات . 


ومن جهة أخرى فان وجود استانبول على برهيل من البارود 
حقيقة واقعة ۰ لذا فان اقتراح سعيد باشا يستحق الدراسة 
الحدية» فإذا ما جاء الروس مرة ثانية الى مشارف استانبول فماذا 
سيحل بنا ؟ سيحتلون المدينة . وهذا يعي ماية كل شيء . 
إذا أضعنا استانبول أضعنا معها الحلافة . ستؤول BL‏ حتماً 
إلى العرب . 


۳۹ 


مشكلة افدایا « البقشيش » ( ١845‏ ) 


عندما يكتب افرنسی أو انكليزي أو GUT‏ أو أي gel‏ » 
عن بلادنا > لا.یتهی قبل أن مخصص فصلا" خاصاً من کتابه 
لعادة الحدايا عندنا a‏ أن أحد الافرنسيين ۰ ذکر في کتابه 
أن المدية أعلى مستوى من السلطان ۰ وسماها « السلطان 
هدية » . إنهم مبالغون في كل ما قالوه . والواقع أن الغربيين لا 
يفهمون العی الكامل للهدية ۰ هم يعتبر ونما لا أخلاقية 
كالرشوة » مع أنها حوادث نادرة > آما « القيصر هدية » فهي 
أ کر انتشاراً : في بلاد القياصرة منه في بلادنا . ويمكن القول إن 
عدم تنفيذ شي ء إلا بالحدية الي عندهم ليس موجوداً عندنا » 
وحقيقة الأمر أن بعض العادات الى كانت في آوربا قبل 
عصور خلت » لا زالت موجودة عندنا OWN‏ حیث ۸ تکن 
لدی الغرب - كا هى حالنا OW‏ — ميزانية رسمية ۰ فکان 
ا ون نی معاشهم ما وسعهم أن یدبروا ؛ 
وبقال إن بعض الرهبان في الغرب لا يزالون يعيشون على هدايا 
الشعب التدین . إذا » فلا مجال “et oF‏ كتاب آوربا لعادة 
موظفينا في قبول الحدايا > وقياس موظفینا على الموظفين 


{. 


الأوربيين الذين يسندون أظهرهم على وضع مالي صريح ومنظم 
قياس مع الفارق . فالموظف الذي يتهم باللاأخلاقية وقلة الشرف 
سبب انتظاره المدية » لا عکنه أن يعيش على الراتب الذي 
يحصل عليه من دولتنا » لذا فإنه يرى المبلغ الذي يعطيه له الناس 
مقابل عمل يؤديه لهم وكأنه حقه الطبيعي » كا يعتبر ه الناس أمراً 
طبيعياً ؛ هذا التعود الذي بدأ منذ قرن من الزمن جعل من الهدية 
عرفاً ومؤسسة وطنية . لا يمكن لاجني يفكر وفق ما له 
أعراف بلاده ۰ أن يتفهم آطوار الموظفين في الدولة العثمانية » 
إنه يحب الأخذ بعين الاعتبار وضعنا SW‏ الوم ( وفقر الدولة 
مستمد من فقر الشعب ) الذي بسببه لا نستطيع دفع الرواتب 
الشهرية للموظفين بشكل منتظم . 

والعيال في البیت جائعون ينتظرون النجدة من افدایا . 
إنه أمر إنساني ce‏ يجب تفهنمه . إن أي موظف في أية أمة 
وضعها كو ضع العثمانيين لا بد وأن يتصرف كما يتصرف موظفونا 
هنا. 

ولا جرم أن عادة المدايا تضر بالدولة ضرراً بالغاً » لام 
تفقد بها مبلغاً ضخماً من ضر ائب الدخل . إذاً ما العمل لتصحيح 
هذا الوضع ؟ إن كل موظف آمن بحقه في الهدية ٠‏ فلا سبيل لا 
إلا التغییر الحذري ني نظامنا المالي » وكشف مصادر أخرى للموارد 
. قد يكون مفيداً . ولكن قبل كل شيء ينبغي على الدول القوية 
أن تعترف لنا بحت العيش بسلام واستقرار ۰ كيلا نصرف موارد 
الدولة دون جدوی للقضاء على المؤامرات الى يحيكها الأجانب . 


3 


(VAM) الأحراج‎ 


يتهموننا بالقضاء عا لى الغابات 3 الأناضول 3 وبعدم يذلا 
iy Sage ol‏ غر ها ‘ لنقبل التهمة الأولى 3 بخض ‏ النظر 
عن إرسالنا طلاباً لدراسة علم الأحراج في أوربا » وقيامنا 
ببعض المحاولات لربية الأشجار . على كل حال اتحذنا قراراً 
بغرس أشجار في أماكن صالحة للغرس وبالمحافظة على الأحراج 
الوجودة وإن كانت قليلة ۰ 

لکن ادعاء‌هم بالقضاء على أحراج البلاد هو انهام لا معی 

wy >‏ عندما استولينا على هذه البلاد ¢ le ss‏ ی أرضها 
ne‏ : قضى عليها اليونان القدماء والبنادقة وأهل جنوه 

‘ti 

3 العصور الوسطى 3 هذا فإن العدو الا كير لغاباتنا على 
العصور هو الاعز الذي تعود الناس على | ٠ at‏ ام يكنفي 
بأكا ل الأوراق . أما الماعز فلا بد أن یقلع الثبات من جذوره 
ليأكله : وبذلك يكون سبباً في القضاء على النباتات . فإذا أردنا 
أن تنجح حاو GY‏ 5 تر دية ة لغابات من حاءيك فعلينا أن نقلل من 


تربية الماعز و محد منها . 
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المشكلة الأرمنية (18945) 


حول المشكلة الأرمنية ظهرت كتابات كثيرة جداً وأقوال 
كثيرة مثلها » وقد كان القضاء الدموي على ثورة الأرمن في 
بيازيد (۱۸۷۷) ذريعة سياسيي آوربا في ضغطهم علينا : آما 
مطاليتهم اجر (صلاحات في شون الأزمن فما هي | إلا حجة 
واهية . 

أصر الانکلیز على إدراج مادة حول مطالب إصلاحات 
شژون الأرمن في معاهدة برلین فآدرجوها » وفیما عداها لم 
تطالب الدول الکبری sh‏ شيء لصالح الارمن » إذ لم يكن 
هناك سبب يستوجبها . تدعي صحيفة انكليزية أن الحكومات 
هي السبب في حدوث الثورات وليس الشعب ۰ والواقع أن 
.هذه فكرة لا تنطبق ك 

ني العصيان بتحريك خار جى . إن الأرمن شعب pF‏ س بطبيعته 
ومحب طلذات الدنيا . فلا بد أن تكون هناك بر ات وراد 
ثورتهم . كان المبشرون الانكلو أمريكان يعملون على نشر 
المذهب البروتستاني في شرق امبر اطوریتنا ۰ فقاموا بأعمال 


ty 


استفزازية تجاه المسلمين » وجاء الأرمن فظنوا أنه يمكنهم 
القيام بنفس الدور الذي قام به أسلافهم من المبشرين في 
تصرفاتهم الحاقدة دون أن يلقوا جزاء ما يعملون . 

ومن المضحك القول بأن اضطرابات الأرمن لم تكن 
مدبرة ! ad‏ بدأت هذه الاضطر ابات بعد إنشاء المدرسة الدينية 
في مزريغون (VAT)‏ فعكف متخرجو هذه المدرسة على إنشاء 
منظمات بقصد جمع الأرمن في أمة واحدة » وتبين أن النظمة 
الثورية الأرمنية في «أثينا» قررت إعلان العصيان ي بلادنا » 
م ظهرت منظمات « اندون ريدجوري » وبمناسبة عيد رأس سنة 
۲ ألصقت على جدران كنائس الأرمن منشورات تدعو إلى 
إعلان العصيان بشكل سافر. ولنسأل : أي دولة تصبر على هذه 
الأعمال كما صبرنا نحن ؟ . 

وعلى مر السنين زاد الأرمن من استفزازاتهم » الأمر الذي 
أدى إلى زيادة نقمة وغضب شعبنا فقام قومته عليهم . 

جرت مذابح اليهود في روسيا > فهل نجرأت إحدى الدول 
الكبرى على منع إخوانهم النصارى © أما إذا كان الأمر 
مع المسلمين فالوضع يختلف »> فقد استشاطت انكلرا غضباً 
وهددتنا بتبنى مشكلة الأرمن . OY‏ هذه المشكلة تناسبها LY‏ 
ستؤدي إلى إحداث اضطرابات في الشرق > وقد تأكد ف 
برلين مرة أخرى أن حكومتنا كانت عاجزة عن القيام بأي 
شيء wh‏ النقمة الشعبية العارمة الي أسفرت عنها مذابسح 
الأرمن . ونفس الشعور كان لدی UY‏ تجاه البولونيين > 


ce 


من أحلام اليقظة ¢ Syncs er!‏ إل ارود کش وبروتستانت 
وکائوليك » والصراع بين هذه الذاهب ۸ بدا بوماً » فکیف 
بمكفهم أن يؤسسوا دولة مستقلة ؟ ثم إن مليوناً من الأرمن تابعون. 
لروسيا ومليونين لإيران ومليوناً ونصف اللیون للدولة العثمانية ؛ 
Let,‏ فان التاريخ يشهد أن صفات الأرمن لا تخوشم تأسيس ١‏ 
دولة عفر دهم وابقاما على وجه الارض . 


إلا أن أمل الأرمن في إنشاء دولة مستقلة لا يعدو كونه حلماً 
| 


)1( أساس فتنة الأرمن : أن الأرمن كانت لهم ني الأعصر القديمة دولة » 
وكان لهم استقلال » وكانت ملکتهم واقعة في شري الأناضول 
- بين المملكة البیز نطية والمملكة الفارسية ‏ ولا استولى الأتراك 
السلاجقة على تلك البلاد > رحل قسم منهم إلى غرب الأناضول › 
وأصبح الأرمن في الشرق والغرب لا يشكلون أكثرية عددية بالنسبة 
إلى السكان المسلمين . 

فلما ظهر ضعف السلطنة العثمانية > صار الأرمن يرفعون 
رؤوسهم وينتهزون الفرص لیطالبوا بتجديد ملكهم القديم » وزاد 
هذا الأمر شباب الأرمن العائدون من الدراسة ني أوربا » فقد كانوا 
يعو دون متشبعين بروح الانفصال عن الدولة Ne‏ 

وعندما حاولت الدولة إغلاق بعض المدارس الأرمنية ابي تدعو 
إلى الثورة » ثار الأرمن وجاؤوا إلى العاصمة » وطلبوا من بطري ركهم 
أن يراجع السلطان » فلما رأوامنه فتوراً حاولوا قتله فهرب » وي 
أثناء ذلك Cast‏ بوادر الثورة في جبل يقال له « جبل ساسون » من 
سنجق موش ۰ في ولاية تبلس » وامتنع الأرمن هناك عن دفع 
الضرائب ۰ فأرسلت الدولة جيشاً لتأديبهم » وعندها قامت قيامة 
الصحافة الأوربية » وخاصة عندما وصلتها أخبار تأديب الأرمن . 
(انظر كتاب تعليقات الأمير شكيب أرسلان على تاريخ ابن خلدون) 


Lo 


الأتراك الشباب ( ۱۸۹۷) 


علمت أن الأتراك الشباب في جنيف عقدوا مؤتمراً بكل معنى 
الكلمة > وبالرغم من أن اجتماعانيم كانت سرية فان 
استخباراتي He‏ على أسماء سبعة عشر Se‏ منهم . 
دواعي الأسف أن هؤلاء الشباب منقادون لا يديره 21 
zy pack‏ من الرجال المغرورين . إنهم يقدمون شعارات براقة 
كتوعية الامة وترقيتها ۰ بغية القضاءعلى النظام lal‏ وهدم ما 
بناه الأجداد طيلة قرون خلت > gy‏ الحقيقة ا بر بدون 
الإطاحة برجال دولي المجربين وتولي زمام الامور بأنفسهم » 
ect‏ عصابة منافقة دنيئة تنکرت لدينها ووطنها . وحالفت 
الصليبية العدوة في القضاء على أبناء جلدتنا وإخوتنا في الاسلام( . 


)١(‏ وقد اکتشف شف بعض هؤلاء الذين اشتركوا في المؤامرة ألم كانوا 
ضحايا الخديعة الماسونية اليهودية . 

فهذا أنو ر باشا الرجل الذي قام بالدور الرئيسي في الانقلاب 

على الحلافة سنة ۸ ۰ م ء والذي تسبب في تدهور الدولة العثمانية » 

يقول في حديث له مع « جمال باشا » إذ کانا عالان أسباب الاندحار 

الذي esis)‏ الدولة المركية : « آتعرف يا جمال ما هو ذنينا ؟ وبعد 

نحسر عميق قال : « تحن لم نعرف السلطان عبد الحميد فأصبحنا DT‏ 


ديك الصهيونية ا انظر کتاب «مکائد هو دید عير التاريخ» ue‏ ۳۷۹ 


ot 


الأكراد والأرمن 


لا جال لإنكار أن الأرمن في ولاياتنا الشرقية محقون في 
شكاواهم » ولكن لا بد لا أن نشير الى مبالغتهم فيها » وكأنهم 
يتباكون من ألم يحسوا ay‏ ام پم أمة جبانة : تتدلل كالنساء » 
نحتمي بالدول الکیری وتصرخ لأتفه الأسباب . آما الأكراد 
فهم على النقيض من ذلك . أقوياء جبابرة . غلاظ شداد » 
رعاة ۰ يعيشون في هذه الو ولايات منذ أقدم العصور : لذا فهم 
عد u‏ > فالأكراد هنا هم 
السادة وال رمن عبيك . 


إن الوضع ني هذه الولايات متأزم : على ممثلي الدول الكبرى 
أن يدركوا الصعوبات الي تعر ض مشاريع إصلاحاتهم ۰ ON‏ 
هيهات ! إنهم يقيسون الأمور وفق معطيات أوربية > وهل يعلم 
الأوربيون ¢ اجات جتمع على مستوى بسيط من الحضارة ؟ 
وهل يعر فون مبلغ فقر البلاد . وأن أي نقص يطرأ على 
المحاصيل سيؤدي إلى المجاعة ۰ تحن سعداء إذا استطعنا تأمين 
Gleb‏ هذا الجتمع الغذاثية . أما المدارس والمحاكم < آما 


iV 


المؤسسات الأخرى اطامة فتأني أهميتها هنا في مرتبة لاحقة . 


إن التطور السريع في مثل هذه الظروف الاقتصادية أمر 
مستحيل » وإصلاح خراب بدأ منذ قرن من الزمان مسألة 
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صعبه . 


هل الأوضاع وراء الحدود في روسيا أحسن من أوضاعنا ؟ 
وهل الأرمن هناك في تحرك كا يتحركون في بلادنا ؟ 


1۸ 


oa‏ والتجارة 


تبدي الأوساط ااتجارية الأوربية قلا شديداً على المشكلة 
الأرمنية وتعطيها أهمية أكثر مما تستحق . إن من الحطاً الفادح 
أن متنع الشركات الأوربية عن تقديم القروض التجارية لرجال 
الاعمال عندنا ٠‏ والواقع أنه لیس هنا ما رسكو حب الفز ع ۲ 
صحیح آن جارة الحملة كانت بيد الأرمن ‘ وأن هو لاء سب 
الأحداث الأخير ة غادروا البلاد الى انكلترا أو آمریکا » ولکن 
هل أصيبت استانبول بالفقر ؟ من كان يستهلك بضائع الأرمن 
حى الان ؟ ألم يكن شعبنا هو الذي یدفع الال اليهم مقابل تلك 
البضائع ۰ مصادر الغى الذي بلغه الار من ما زالت مو جودة 
تنضب . ولا بد أن يأني آناس لیماژوا فراغ من هاجر وليستفيدوا 
ur‏ تلك الصادر ۰ 
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السفير الآألماني والمشكلة الأرمنية 


يقال إن سفير WUT‏ 0 « دو ساورءايلسيكين » 
Gree Wail do Saurmayelsekin‏ ي برلین tly‏ 
تفصيلية حول حوادث الارمن ٠‏ فقام الصحفي فكتب تعليقاً 
gles‏ لا في هذا الموضوع . إذا كان الکلام صحيحاً في نسبته 
إلى السفیر فنحن محقون ني أن نعلن امتعاضنا منه 9" . لكنى لا 
أعطي لنسبته إليه أي احتمال > إنه يتهمنا فيه بالقضاء على لأر رمن 
ويحمل البلاد طولا وعرضاً جريرة حفنة من الذنبین . ويعلن 
ل Gal St‏ عل es‏ ارم Gola‏ خطبرة جدا tity.‏ 
آسیویون لسنا ITT‏ للقيام بالإصلاحات . ولن نكون ني 
عداد الأوربيين يوم . hes‏ بأمور أخرى كثيرة . 


)\( استدعي السفير المد كور إلى بلاده بي شهر تشرین الثاني من السنة 

(۲) وهذا الكلام ينطلق من نظرية استعمارية في تفسیر نشوء الحضارة 
على أساس عنصري : وأن الحضارة حكر على انس الآري 
Ul,‏ شعوب آسيا وغيرها من دول الشرق فهي عالة على أربت 
ولا يمكن أن توجد حضارة !! . 


وما دام السفير GUST‏ أجاز لنفسه أن يتكلم في مثل هذه 
dl‏ ضية ار : فاننا تقول : حسناً » ولکن کان ale‏ أن 
aes,‏ عن ذكر الاي امن ي »> وتقدمه بنصائح معينة : 
a‏ تصرف سوي ي قا نوس لاس Siig‏ للتقاليد المتبعة 
في هذا المجال 

وتجمل = : إن المشكلة الأرمنية هم هي من صمیم شؤوننا 
الداخلية . وان قيام هذا الديبلومامي بالکشف عن أفكاره 


الشخصية ۳ ي العام دون آمر من حکومده هو es‏ دق على 
اقل تقدير 


0۱ 


الإسراف والیبر و قر اطية ( 1841 ) 


صدرت ميز انية الذو له لعام ۱۳۱۹ روهية 1 إلا أن ااو صول 
ى المبتغى od‏ ال af aie‏ الى جهد جهيد . فعدد ارجات 
الوظائف المدنية كبير جدا . ها أن الرتب العسكرية والاوسمة 
و التبا شين هتنو عة لٹ يصعب puna‏ نز بينها 5 & ذلك فار تداء 


بعض نظر اي rage‏ ؛ سوداء سيطة حى g‏ أضخم المر اسم امر 


Gps‏ جدا . هولاء یتمیز ود عن غير هم ally‏ فة و اتباع 
اخق . ان bys‏ بآمرنا عطاق الساواة ۰ فعلینا ob‏ نکون بسطاء 


isi‏ ماو . وعدم ميل الباشوات الى البساطة في 
معیشتهم ۳ يدعو للأسف 3 لا أريد أن أمد يدي الى وكر 


الدبابير و لکن الحق يقال ان قبض کبار الوظفین تلك الرواتب 


() أدخل الساطان بعض التعدیلات على میز انية القصر منذ الأیام الأولى 
من خلافته أدت إلى اقتصاد CLT‏ ضخمة من oe ‘Lab!‏ 
تذهب هدراً : وكان ي ملبسه عیل إلى البساطة : ولذلك انمه 
خصومه بالبخل . 
انظر كتاب عصر السلطان عبد الحميد ص 1٩‏ . 


o 


= oe all 
وستون وزيراً . وثلاثة عشر ناظراً ومائة وتمانون‎ > Tate 
امن الترجه الأول‎ way سح المتاز وتا ماد‎ all a تراهنا‎ 


مستفر سا . هناك بي المناصب الحكو هه ار بعون 


شی ء 


وواحد وعشرون مرافقاً برتبة باشا : ومائة وخيسة وعشرون 
مرافقاً فخرياً وواحد وعشرون Wil»‏ فعلياً . إنه عدد ضخم 
چ . إن هذا الوضع هو النتيجة الحتمية للتودد والنفعية . 
ومن الطبيعى . أن الر جوع الى ساطة العهو 2 السالفة yl‏ ص 


الال . 


أمرت أكر a or‏ بدفع ا بانتظاء ۰ فإن الشكاوى 


مار القت J‏ ردن 5 enw ad‏ عل هذا سر طان ایس : 


(۱) تقدر الرواتب السنوية لكبار الموظفين على النحو 
٠‏ فرنك فرنسي للوزير. ٩۱4.۰۰۰‏ فرنك لأمير البحرية 
Gb 3 ۰‏ لناظر الالية . ۱۳۸۰۰۰۰ ae‏ المعادن 
۰ ٠س”‏ للنظراء الاعرین 


oY 


فۇاد باشا ) (NASA‏ 


لو لم أعلم أن فؤاد باشا يلقب ب (المجنون) لقلت إنه جريء 
جداً إنه جريء لدرجة gies‏ ني مذكرته الي بلغت عشر 
صفحات بالضعف و السلبیات . وأضاف : « إن الإصلاحات في 
ترکیا لا تتحقق من تلقاء نفسها ۰ علینا أن نتقدم صوب کل 
جدید ۰ ونعمل ليل ہار كيلا نتخلف عن مستوی الکفار 
ویشکو أيضاً من تخلف الحيش . ولعل تفکیره هذا نابع من 
نظرته الحاسدة تجاه الباشوات الآخرين . ألا يشترك الجميع في 
القضاء على جیشنا ؟ 1 يقل ابر ال « فون درغوت » Von‏ 
derGotte‏ إن Lie‏ محتل المرتبة الأول بين الحيوش © وأن 
ليس هناك من يتفوق على جنو دنا ue‏ 

يدعي فؤاد باشا آنا تخلفنا عن باقي الأمم في الجال الفكري 
أيضاً ولعل هذا الرجل قد دخل في نفسه بعض أوصاف الكفار > 
والا فکیف ينسى أن الصراع الفكري لا يؤدي بالانسانية الى 
السعادة ؟ . 


۹ 


of 


علينا أن نترك الحضارة الغربية لنصاراها » Vig‏ نحسدهم 
على هذه الحضارة . 


يظهر أن فاد باشا أصيب عرض هذه الحضارة . فاقتضى 
:الأمر إبعاده كيلا ينقل العدوى إلى غيره . 


احطاط العثمانيين 


مرة ثانية بدأ فؤاد باشا بالتبا كى على أن الشعب Spl‏ انحط 
وأن الأمبراطورية ضعفت ١‏ ثم تجاوز حده فاعتبر ني مسؤولا” 
عن انحطاط البلاد . لعل حضرة الباشا يسبى أنى على رأس دولة 
ينفرط عقدها ني اللحظة الي تضعف فيها إدار تا المركزية . 


لو قام كل واحد بما أوكل إليه من مهام لأمکننا النهوض 
السریع لکن الارتخاء والکسل و عدم الا کنر اث قد عم كل 
کل مکان » لم تعد الطبقة المثقفة نهم بأمر ۰ ولم يعد الوظفون 
والعسکریون یثقون حى بأنفسهم » لیس هناك من يريد أن 
يعمل ولا أن بعلم ۸ يستطع ابر اء الأوربيون الذین جنا 
م أن يعملوا شيئاً حيال هذه الظواهر » أينما حلوا وجدوا هه 
التصرفات اللامسؤولة الي حطت من عزيمتهم فأخلدوا أخيرا 
إلى الدعة والراحة كباتي الناس . إذاً فما قيمة نداء فؤاد باشا 
للشعب ob‏ يحب aby‏ ني مثل هذه الظروف ؟ لو عاش هذا 


)1( ما أشبه اليو م بالبارحة ني حياة المسلمين في هذه الآيام . 


a 


الباشا ني إحدى الدول الأوربية لعله وجد نفسه ني مكان أحسن 
ولاستطاع القيام بعمل مثمر أو تمكن من أن بقود حركات 
كبرى . 

القوة الوحيدة الي ستجعلنا واقفين على أقدامنا 
الاسلام . لسنا كما قال فؤاد باشا ad‏ تنازع > إننا أمة قوية 


بشرط أن نكون مخلصين لهذا الدين العظيم . 


3 


oY 


إيفاد الضباط الى البلاد الأجنبية (VASA)‏ 


أثى صديقي امبراطور WU‏ على ضباطنا الذين یتلقون 
لعلوم العسكرية ني بلاده بأنهم في تقدم مستمر . وأغلب ظي 
أن الامبراطور مخطىء في حكمه هذا . لأن تقرير سفيرنا في 
برلين يفيد أن القليل القليل من هؤلاء الضباط يركز اهتمامه 
على الدراسة » وتفيد المصادر الوثيقة أن القادة العسكريين 
البروسيين _عدحون ضباطنا لا لنم يستحقون المديح بل يغضون 
النظر عن كثير من سقطانیم كي یکونوا صالحين لهذا المديح . 

إن تلقي أولاد الباشوات العلوم العسكرية في بروسيا يكلفنا 
كثيراً » لكنه یولد انطباعاً he‏ ني الخارج . a‏ دا ان 
برهن على أننا لم نبخل بشيء ني سبيل إبقاء جيشنا في الستوی 
الطلوب ۰ ونزكي من تفاخر أصدقائنا الألمان . 

لكن أكثر شبابنا الموفدين إلى آلانیا — ويا للأسف ‏ 
یفقدون في آنفسهم فضيلة الاعتدال والبساطة اللتين يتميز Lege‏ 
العشمانیون . وما یتعلمونه هناك عبارة عن شرب الحمور » 
وعادات منافية للخلق وما شابپها . ثم یعودون وهم منتفخوان 


on 


بالعظمة والكبرياء : ينظرون الى زملاهم وإلى الباشوات 
المسنين المجر بين نظرة استخفاف » ويسخرون من أعرافنا 
وعاداتنا . إن عثمان باشا ٩۱‏ لم يتعلم في مدارس بروسيا لكنه 
كان قائداً فذاً ! وما الفائدة من علوم م التعبئة النظرية الي يتعلمومها 
من الكتب ؟ إن آهم شيء في لحر عو اك انو موده 
رجاحة العقل » وطبعاً وقبل كل شىء الإعان الحالص بالله . 
هذه هي أو صاف الحندي المثاللي . ۱ 


(۱) قائد معركة بلافنا الشهيرة وقد لقب بالغازي خاصره الروس ۲ 
by‏ بعد أن أوقف زحفهم وردهم على أعقابهم عدة مرات ولكنه 
وقع ني النهاية أسيراً بعد نفاذ المؤن والذخائر من جيشه . وبعد عقد 
الصلح مع الروس عاد عثمان باشا إلى استانبول فاستقبل بحفاوة 
عظيمة من الشعب والحكومة » ولا وصل إلى قصر يلدز احتضنه عبد 
الحميد وأهداه سيفاً مرصعاً بالجواهر ثم نصبه مشيراً للمابين › 
وبقي في هذا المنصب حى توي . 
انظر عصر السلطان عبد الحميد ص ۳۷۲ - ۳۷۵ . 


0۹ 


قانون ولاية العهد (VASA)‏ 


فكرت كثيراً ني أمر تغيير التعارف عليه في وراثة العرش 
وجعله مشامماً لا عند أمراء أوربا » إن عادة وراثة كبير العائلة 
للعهد الى ينص عليها القانون الترکی كانت شؤماً على عائلتنا » 
والصفحات الدامية في تاركنا تثبت ذلك » Ready‏ أن کون 
الحكم بيد كبير العائلة ۰ یژمن تقاسم العائلة لكل شيء 
بالتساوي : لا يتضرر في ذلك أحد ۰ آژید هذا القانون من هذه 
الناحية » لكي مقتنع أن تولي كبير العائلة للحکم من الأمور 
غير act‏ بالنسبة لعائلة تحكم » إن ابن السلطان هو الذي يحب 
أن يكون الوريث وليس كبير العائلة ۰ فالمنافسة بين الإخوة 
وأو لادهم أدت إلى تذكية نار الضغينة بين أفراد العائلة 
أنفسهم . ومؤامرات بعض الباشوات الطامعين ولدت كثيراً 
من الآسي . وكم كنت تعيس الحظ عندما أبعدوني عن الدنيا 
ومنعوني من تعلم أي شيء في Got‏ خشية of‏ أكون 
by‏ منافساً حطر آ لولاية العهد . 


= 


٠ 


ال شيخ الاسلام أطلب منه الموافقة . وقد أبدى الشيخ تفه . 


a 


wed 5 synth on 0 5 iis td 


هذا التغيير . هناك ate‏ احتمالات قد Lest‏ و الك 1 ا 
CS oe‏ 


n 


\ 


أن اقرر كيفية التصرف 5 مواجهة هذه الاحتمالات . ولا بد 


wet at ۳۹‏ 5 3 23 
أن ياي يوم اممكن فيه من التحرك في هذا ا ملو ضوع : 
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بعد اخرب التركية الروسية (۱۸4۸) 


عندما اعتلیت كرسي الحكم كان وضع الامبر اطورية 
ae mee‏ الروسية من تدهور dae, ee‏ 
«بتفاه 3 a‏ هذه الأيام وجات نفسي Tus‏ اتف" الناس 
من حولي وانتهت الحرب فازداد الامر Te yw‏ : 

وي سبیل إنقاذ ما يمكن انقاذه تمكنت بصعوبة مسن 
الحصول على pall dole] or‏ 5 اتغاقية ) آیاستفانوس ( ل 


)\( نصت معاهدة ( آیاستفانوس ) اولفة من تسم وعشرين مادة على 
استقلال کل من رومانیا والصرب والحبل الأسود مع توسیع 
مساحانها 6 وعلى إعطاء باغاریا استقلال" إدارياً مع اعتر افها بسيادة 
السلعلان : وجعلت حدودها تمتد من البحر الأسود إلى محر ( اجه ) 
فتشتمل علاوة على بلغار ۳ إقلم | اروم 49 ومعظم مكدونيا : : فلم 
يبق للعنمانیین ؟ في أوربا سوى شغة ضيقة تمعد فى شبه جزيرة البلقان ؛ 
ؤتنازلت الدولة لروسيا و جب هذه المعاهدة عن أردها وقارص 
وباطوم وبايزيد ي آسیا » كما استعادت روسيا ابلدزء الذي تنازلت= 


W 


وذلك في اجتماع برلين : وقد أظهرت هذه الحرب جهل 
قادتنا وخيانة كثير من كان edb ye‏ » وأدت هز يمتنا في 
الحرب وضياع قسم من أراضي امبراطوريتنا الى انحطاط 
روحي ؛ ولكن ورغم كل شيء ۰ لیس للعثمانيين أن تنحط 
فيهم عقيدة الاستسلام للقدر الى هذا الحد . لقد أصبح من 
المستحيل إنقاذ الأمة من القنوط الذي وقعت فيه » فلا أحد 
يرضى أن يضحي براحته » ولا أن يفقد شيئاً من رغد عيشه . 

وكالعادة يظن احمیم أن السلطان ومستشاريه يمكنهم القيام 
عا يجب القيام به . 

بعد هذه الحرب المرعبة ۰ بذلت ما في وسعي لرفع 
معنويات رجال الدولة وإنعاش الأمة > ودعونما للقيام بالمهام 
الملقاة على عاتقها كي تتخلص من الأزق الذي وقعت فيه . 


= عنه ي بساربيا في معاهدة باریس عام ۱۸۵۹ وأعطيت رومانیا 
لَاء هذا الحمزء alll‏ ( دوبريجة ) 3 


۳ 


جزيرة كريت 


قبلت على مضض تعيين الأمير اليوناني جورج Ws‏ على 
جزيرة كريت "١7‏ ول يكن بوسعي سوى القبول ؛ لان روسيا 
وانكلترا اتفقتا على ترشيح هذا الأمير في هذا المنصب . 


)1( کریت ( اقریطش ) جزيرة کببرة ي البحر الأبض التوسط كانت 
تابعة للدولة العثمانية ۰ وقد أعطتها الدولة دستوراً خاصاً : وعينت 
ها Uy‏ مدة ولايته حمس سنوات : فإن كان مسلماً كان معاونه 
نصرانياً وبالعكس » وطا مجلس تشريعي . ثم إن النصارى اختلفوا مع 
الدولة من أجل الموازنة الالية لإدارة الحزيرة » وني سنة ۱۸۸۷ م 
أرسل السلطان عبد الحميد المشير شاكر باشا لاصلاح الخال . 
فاستعمل القوة OY‏ النصارى خرجوا عن الطاعة وأبوا دفع الضرائب 
واعتدوا على المسلمين » فشتت شاكر باشا شمل عصابات النصارى 
فسكنوا » فأرسلت LISS‏ وفرنسا وروسيا وإيطاليا أساطيلها فأثزات 
عساكر في الحزيرة سنة ۱۸۹۷ ۰ وأرسلت اليونان أسطوها فأنزل 
عساكر ني الحزيرة وألحقت الحزيرة باليونان . فأعلنت الدولة العثمانية 
الحرب على اليونان» وزحف الشیر أدهم باشا Ble‏ وخمسین ألف = 


1 


عندما تکون المصالح السياسية الروسية على كفة الميزان › 
يفترض أن Soe‏ الامبر اطور ميوله الشخصية جانباً » ولكن 
يبدو أن مصالح روسيا السياسية اتفقت مع مصالح الرجل الذي 
Jat‏ حياة gl‏ اطور . أما فرنسا فليس لا في هذا الجال أي 
الجاه معين : لكنها تسعى هی أيضاً لسايرة الروس . أما 
ey Gel‏ دما See‏ وان ایک فا كف وتا 


= جندي عل اليونان فهزم الحيش اليوناني : فأبرق قیصر روسيا إلى 
السلطان عبد الحميد يرجوه العفو عن اليونان والتوقف عن الحرب 
فلم يسع اا ساعلان إلا إجابة رجاء ء القيصر وأعاد ا خیش العثماني 
و انععد الصلح . ودفعت اليونان غرامة حر دید . وصححت الحدود 
فاسر جعت الدولة من اليو نان قريتين من [قایم تسالیا . 
واقتلعوا آشجار رهم ودمروا بيوتهم . فالتجاً السلمون إلى الدن 
وهجموا على حارة النصاری في قندية فأحرقوها وبطشوا بهم » 
و حصا ل مثل ذلك و ی aslo‏ عاصمة jal‏ يرة 3 فأنذرت الدول 
النصرانية الدو 4 العثمانية ob‏ حرج عساكرها 3 ن الخزيرة Fi‏ تعلن 
حي استملاطا ٠.‏ فأتت بالبر نس جورج ابن ملك المونال وجعلته 
والياً لجزيرة . 
de»‏ انتهاء الحرب البلقانية في زمن الساطان محمد رشاد ضمت 
الخزورة إلى اليونان 3 فهاجر من مسلمی كريت عدد كبير إلى بلاد 
الدولة العثمانية : ومنهم جماعات وصلوا إلى دمشق وسکنوا جبل 
قاسیون وحم يسمى إلى الآن بحي المهاجرين . 
انظر کتاب تعلیقات الأمير شکیب على تاريخ ابن خلدون . 


٥‏ السلطان عبد الحمید اه 


da‏ بو عن أطماعها 3 السواحل اجنو دة 5 وستطالب قر دبا 
بهذه المراحل ؟كافأة لها على موقفها الال . 


5 


تقع أثينا على مقربة منها ۰ والاضطرابات الى تحدث فيها 
مصدرها أثينا » وحدوث اضطرابات جديدة أمر cpt‏ 
فاذا تعحوا في الانضمام الى اليونان فلا بد أن Sh‏ يوم يتر حمون 
فيه على حكمنا . هذه اللحزيرة الحميلة الي کافتنا دماء وشهداء 
كثير بن ستقتطع ۳۳ al. ٤‏ المطاف 8 

لو wi‏ وضعنا مشروعي القديم (۱۸۸۰) قيد اتنفيذ لكان 
أصلح لا . فکرت فی حینه ي التنازل عن كزيت endl gl‏ + 
مقابل السيطرة التامة على تسيليا بعد تعدیل جدید على احدود . 
آما فرنسا فلم توافق : وأما انکلتر! فقد أعلنت استنکار ها » 
لکن هاتين الدولتين قامتا بالضغط علینا بعد عدة سنوات لاجر ا: 
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خط حديد بغداد (VASA)‏ 


الكتاب الذي ألفه البارون فون آوبنهام حول افلال 
الحصيب يوضح بشكل جيد الأهمية الاقتصادية لوادي دجلة 
والفرات ۰ هذا الكتاب الذي قرأت خلاصته » تؤيده التقارير 
الى أرسلها ولاتنا حول مستقبل هذه المنطقة . 


لقد آن الأوان oY‏ نفكر جديا في أمر إنشاء خط حديد 
بغداد » يجب علينا أن Tag‏ بالعمل رغم أنف الإنكليز الذين 
يبذلون ما في وسعهم للحياولة دون تنفيذ مشاريعنا » فبفضل خط 
حديد بغداد سيعود طريق أوريا ‏ امند الى سابق نشاطه » 
فإذا أوصلنا هذا اللحط بسوريا وبروت والاسكندرية وحيفا 
نكون قد أؤجدنا طريقاً تجارباً جديداً . ولن يقتصر هذا الطريق 
على در الفوائد الاقتصادية العظيمة لامبر اطوريتذا : بل سیتعداها 
إلى الذاحية العسكر ية فیدعم قوة جيشنا هناك . 

وإذا تمكنا من إنشاء شبكة ري مدروسة » للاستفادة من 
النهرين التوأمين : دجلة والفرات » بعلنا هذه الأراضي القاحلة 
جنة من جنات الدنيا كا كانت قبل آلاف السئين . وأعتقد أننا 


W 


اذا وفقنا الى ربط خط حديد بغداد bs‏ حديد الحجاز نكون 
قد أنجزنا عملا هاماً جداً . 

ننا بعون الله سنجعل هذا المشروع حفيقة واقعة بأموال 
الألمان وخبر امهم . والهم ألا تنجرف الديبلوماسية الآلمانية نحت 


تأثير سياسة الانکلیز . 


1A 


آغا ارم (۱۸۹۹) 


فاجأتني طلبات بعض الأوربيين القيام بالخدمة في قسم 
رجال » أحدهم موسيقي من باريس والثاني صيدلي ألماني أما 
الثالث فتاجر سکسولي . 

إن تضحية هؤلاء بجزء من عقيدتهم ثم بعضو من أجسادهم 
إن دلت على شىء فإنما تدل على الحالة النفسية السيئة الي هم 
فيها . لا شك أنهم لا يعرفون الحياة الأليمة الي يحياها آغا 
الحرم 3 ورغبي القذيمة. ي القضاء على هذه العادة البر برية . 

ينبغى الاشفاق على هؤلاء التعساء الذين قذفتهم أطماع 
ذويهم ني هذا الشقاء وهم ني عمر الورود . لقد أخبرني طبيي 
) ماورو كيبي ( Mavrogengnin‏ أن ۷۰/ من الذين تجری 
هم العملية tl‏ احية من هؤلاء يموتون . 

أعتقد أن الرجال المسنين العاجزين عن القدرة الحنسية هم 


خير من یوم محدمة الحرم . 
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إلغاء الامتیاز ات 


أردنا إلغاء الامتيازات ني قبر ص فقامت الصحف الأوربية 
بالصياح والعويل على غرار الصحف اليونانية . ام يريدون 
إظهارنا عظهر العتدي على حقوق الآخرين . في حين يدرك 
المحايد جيداً أن هذه الامتيازات هی الى هضمت حقوقنا 
وألحقت الحيف بنا . من الطبيعي أن يعمد الروم إلى إحداث 
البلبلة في سبيل المحافظة على الامتيازات الى حققوها . فإذا 
فقدوا هذه الامتيازات فلن يستطيعوا بعد ذلك الدعوة إلى القومية 
الهيلينية . أدعو الله عز وجل أن fat‏ هدم هذه الامتيازات على 
يدنا ۲ 


إن سبب دفاع بعض الدول الکبری عن الروم نابع من 
خشيتهم على امتیاز امهم من Ol‏ نسحبها يوما . إن فرض وصاية 
الأجانب علينا آمر مناف لكرامتنا . تخلص اليابانيون من هذا 
الداء قبل سنوات عدة . أما إذا كان الأمر معنا نحن العثمانيين » 
فليس لنا هذا الحق . إن تطرف الدول الكبرى في الاجحاف 
محقوقنا قد تجاوز جميع الحدود والمقاييس . 


a 


Y. 


مدحت Fy‏ صانه (NAMA)‏ 
( من مذكرات عام ۱۸۷۷ ) 


كلما تذ کرت الحالة السيئة الى كانت تلف الحكومة عندما 

فناظر الحربية رديف باشا © ۰ كان رجلا حالك الظلام . 
م يكن على علم بشی ء عندما انفجر ت الحرب مع ااروس . 
کان الکو لونیل ) با کر 1 Baker‏ ر الضابط الذي عمل على 
إصلاح الحيش الركي ) عسکریاً كفؤاً حسن النية . لکنه ماذا 
.يستطيع أن یفعل إذا كان على رأس الحيش رجل مثل ردیف ؟ 
أما مدحت”" فكان يعمل في الحفاء ليغتالنى رجاله ويتخلص مى . 


)\( رديف باشا : رئيس مجلس الشوری العسكر ي > وأحد المنفدين 
gt‏ السلطان عبد العزيز 4 اشتهر رذ کائه 3 واست كفاءته في جميع 
الو ظائف الي تقلدها . بدات شهرته منذ افتتاحه اليمن . انظر عصر 
السلطان عبد الحميد ص ٦٤‏ . 

(y)‏ المقصود به eel‏ ملحت راشا الملقب gl‏ الدستور وقد سبق 


التعريف به . 


الا 


إني مدين dea Sle‏ رجالي المخلصين . وما جرى لي 
كاف oY‏ مز من علك أقوى الأعصاب . إذاً فلا عجب بعد 
هذه الأمور أن أكون ke‏ . 

أعرف جيداً أن كثيراً من الناس يريدون استغلال حالي 
العصبية وأعرف of‏ رجال الباحث والخبرین أاس سفلة 
عدو الشرف . وأن دیننا پلعن أهل الزور . إلا أنه لو لم يكن لي 
هذا اهاز الكبير من الخابرات ۰ لكان مستحيلا” علي حماية 
نفسى من الا خطار الحدقة بي من كل جانب . 

أليس الحكام والأباطرة الاخرون یتصرفون كا 
أتصرف ؟ . 


vt 


الفارماسون 5 تركيا 


للفارماسون © عندنا : تصرفات مزعجة » شاولون 
حماس زائد نشر أفكار تجددية لا يفهمها الناس ؛ إذ الأغلبية 
عندنا لا تأبه بالأفكار التحررية . والذين عیلون الى التعاون مع 
هؤلا حفنة من النا س wd‏ حارج اياده ردحا ل الرمن 
فانقطعت عن جذورها » وتثقفت ثقافة أوربية سطحية براقة . 
هذا الصنف من الناس عندما بعود إلى بلده 5 بجهل ما ينتظاره 
منه شعبه » فیعمل على نشر « الأفکار الغر بية » « في سبیل جعل 
ترکیا دولة حضارية » me]‏ عمي‌ي بصاثر هم . 


الشى ء الوحید الذي استطاعوا تحقيقه هو بذر الشقاق 
Steady‏ في البلاد وصفوف الحيش : دون أن يدروا eel‏ 
يعملون لحساب إنكلترا الى تذرعت بنشر الأفكار التحررية في 
nal‏ اطوریتنا days‏ إضعاف قدراتنا . وأشد ما hp‏ أن 
بقوم هؤلاء المضللون من الأتر اك بالتعاون مع اليو نانيين و البلغار 


(۱) أي الماسونيون أو « العشیر ة الحرة » . 


۷۳ 


ي سبيل إزاحة «المستبد) )60 عن الحكم ۲ 
رب نیم مسا کین ضعاف العقول لا يفقهون . 


التجارة ) ۱۸۹۹ ( 


حصلنا على قرض جديد بشروط جيدة . ولكن هل 
سنستفید منه ؟ وال أي حد سنجى فوائده ؟ الحزينة على ما هی 
عليه من ضعف الامکانات : ادها مراراً خبراء أجانب فلم 
نستفد منهم شيئاً > فالحرش والاوازم ١‏ القرطاسية » يبتلعان كل 
موارد الدولة . 
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سا 


الامام . إن تجارة الروم وال 


7 
a 
we 


من Jol‏ يفكر في دفع عجلة التجارة والصناعة الى 
لن تکسب الشرف لبلادنا 
ولن ترقیها . آما السادة عندنا فلیست عندهم أية رغبة في التجارة 


(۱) أصبح هذا لقب السلطان عبد الحميد عند الاسونیین والأتراك 
الأحرار e‏ 


۷ 


الأرناووط( 1899 ) 


عرض في مجلس النظراء ۲۳ اقتر اح يقضي باتخاذ إجراءات 
قاسية ضد أتباعنا الأرناؤوط لفتحهم النار على إحدى وحداتنا 
ويمكن أن يكون سبب ذلك هو قيام بعض عساكرنا بتفريغ 
بعض المخازن النائية من المؤن والمهمات الأمر الذي أدى 
بالأهالي إلى التعرض د 

إن استعمال 5 مع الأرناؤوط أمر لا أحبذه مطلقاً . 
هؤلاء قوم مفطورون على الحرية 5 جر بناهم وعرفنا أن ظلمهم 
لن يژدي الا ال ااثورة ۰ تصرف بعض Ny‏ تصرفاً Le‏ 
فسیبوا صر Tel‏ لا طائل منه . هذه البلاد الى کلفتنا كثيراً من 
الأموال والأنفس . لن تساس بالشدة والحزم : بل بالعروف 


إن السواد الأعظم من الأرناؤوط ر باستثناء قلة قليلة من 


)\( النظراء 4 أي الوزراء 


العائلات النصرانية ) إخوان لنا مسلمون » نسند" ظهورنا 
اليهم 2 فهم جنودنا الخلصون » برز منهم رجال دولة وقادة 
أفذاذ » أليس الذين حولي OW‏ هم من الأرناؤوط ۲ ؟ . 

فالحقيقة الي لا غبار علیها اهم قوم عزيزو النفس يكر هون 
أن نحد حرياتهم . وإذا أخذنا بعين الاعتبار جير امهم الذين يسعون 
للوقيعة » فعلينا أن نلتمس الأعذار لكثير من تصرفاتهم . 

لو قابلنا كل رصاصة انطلقت ني آلبانیا برصاصة مثلها » 
لما عر فنا الى أي هاوية كانت ستودي بنا هذه المقابلة . 


(۱) كان حرس السلطان عبد الحميد الذين يحيطون به في قصر يلدز من 
الأرناؤوط . 


۷۹ 


خط حديد الأناضول (۱۹۰۰) 


إن خط حديد الأناضول هو خير رد على من يتهمي بالرجعية 
ومعاداة الثورة والسعي لمنع تسربها الى البلاد . 

بعد أن تخلصنا من بعض الاثار المدمرة الي خلفتها الحرب 
الروسية : بذلت ما ي وسعي للعمل على سرعة مد خط حديد 
الأناضول » والمدف من هذا اللحط » هو ربط شرق البحر 
التوسط و بغداد بالاًناضول و الوصول | لى خليج البصرة . وقد ثم 
إنجاز هذا الشروع بنجاح بفضل الساعدة الألمانية . فالارباح 
الى تجنيها الولايات الواقعة على طول هذا الحط تتراید کل 
عام . والحبوب الي كانث تصاب بالعفن وهي في أرضها 
تلقى الآن سوقاً رائحة ومعادننا تعرض ني الأسواق العالية . 
ومعدن اکروم م الذي يعرضه راغب بلك » أحد الامثلة عا 
ذلك . لقد - Ly‏ للأناضو ل مستقبل مشرق . 


۷۷ 


قوة الرجل المريض 


إن ضعف الدولة العثمانية نابم من اتساع رقعتها ‏ 
فاجتماع كثير من الشعوب نحت راية واحدة جعل إدارة هذه 
الشعوب أمراً صعباً . مخطىء من يظن أن الإجراءات الشديدة 
ستو صلنا إلى وضع أحسن : إن هذا 3 من الإجراءات لن 
يؤدي بامبر اطوریتنا إلا إلى الفناء . إننا أشبه ما نكون بنهر منحدر 
فاض عن مار به . 

ا تاريخ كي نعلم أن ضعف 
القوة الوطنية فينا ليس إلا ضعفاً ظاهرياً ٠.‏ فبعد وصولنا إلى 
آسوار فیینا سود انا" نفقد الولایات ؛ واحدة بعد آخری : هذا 
أمر طبيعي ٠‏ إن عدد سکاننا قليل جداً إذا قيس بالأمم 
الأخمرى ۰ فلا عکن الاحتفاظ بالبلدان الفتوحة مدة el‏ 
ولم آسف على فقد 7 ats abi‏ استعصت على حكمنا 
واستهلكت الكثير من قدر اتنا » فبقدر ما pect‏ الاحسار 
والتكثيف بقدر ما نستعيد قوتنا ونتخلص من ye)‏ 


وی ايوم الذي هو ی فيه من الداخل 4 ستجد الدول 


۷۸ 


الأوربية أن ن « الرجل الر a‏ ی » الذي يسخر ون منه Bla‏ ى وأصبح 
« الرجل القوي » . 


الستشارون (۱۹۰۰) 


من العلوم ST‏ تعرضت للاغتیال » وأوشك الحاولون 
مرات عدة على النجاح ني قتلي » فلا غرابة في مثل هذه الأحوال 
أن أحذر كل الناس وأبتعد حی عن أقرب المقربين : إا 
طبيعة بشرية وحس عكن تفهمه . 

يقال إن Gly pl‏ آدی الى انقطاعی عما نجري من الأحداث 
الداخلية في البلاد . مع أن الخابرات عندي منظمة بحيث لا 
يمكن بها أن يغيب عن نظري أي شيء . 

ويشكو العارضون من أني أخضع لتأثيرات مستشار حيناً 
ومستشار حیناً آحر . إنه خطأ فادح . لم أكن یود نحت تأثير 
عزت "١‏ بلك كا زعموا . لا شلك آني آقدره ٠‏ فهو رجل 
عتاز برجاحة عقله . والحقيقة اني a‏ إل كل الستشارین 
وأقيس 1 ن أراعهم بأعصاب باردة 3 أذ و قراري على بصيرة دون 
أي ارت : فلا أرجع عنه » وأضعه قيد التنفيذ 

أتقبل las VI‏ ادات بارتياح » os‏ لا أعتبر get‏ رئيس 


)١(‏ أحمد عزت العاید اندمشتي 


۷۹ 


دولة فحسب لعلهم ينسون أن علي الأخذ بعين الاعتبار آراء 
جمیع السلمین. الواجب قبل کل شي ء أن تصرف بصفي 6 
للمسلمین أي خليفتهم . 


جهاز الخابرات والحاسوسية ( ۱۹۰۰ ) 


يبدو أن تحسين ۲۷ يحاول Cla]‏ بعیداً عن الأمور المزعجة » 
مضى زمن غير يسير وهو لا يعلمي حى بالحوادث افامة > 
ولو لم يعلمي السيد الکبیر ٩۳‏ بأن سفيرنا غالب بك التجأ إليه 
ليكون في آمان لما علمت od.‏ الحادثة . 

by,‏ يلتجىء سعيك Gas‏ كامل ‘ bys‏ أحد الباشوات 
الاخرین . هذا ال انکلتر | وذاك ال LUT‏ وآعر ای روسیا : 
لعلهم يبتغون بذلك أن حطوا من قيمة مخابر اتنا . 

علينا أن نعترف قبل آي آمر بأن جهاز slob ١‏ ات شي ء 
مهم JW‏ مع anal‏ عل عدم الف راط فيه 2 فمهما حصل فالذنب 
ذنب ١‏ سين » . طبيعى si‏ يعمد أحد إلى الاساءة إلى أمثال 
سعيد أو کامل . ومع ذلك فهم ياجؤون الى قوم نصارى بحجة 


أن حياهم في خطر : إنه تعبير عن سخط موجه إلي وال 


)1( تحسين بلك الکاتب الأول للسلطان . 
OD)‏ بیربرتوني السفير الالماني . 


لا عکن القول ob‏ جهاز الحاسوسية عندنا على درجة كبيرة 


or‏ السوء بالرغم rey crs‏ ار بد عمل كل شي ء للاطلاع على ما 
يدور 3 | clad‏ وما عاك من مؤاءرات 5 


الخطوط الحديدية في ترکیا ( ١96١‏ ) 


التنافس الشديد بين الدول الكبرى حول إنشاء الحطوط 
Sl‏ ف امبر اطوریتنا آمر مستغرب بدعو A)‏ الشك . ان 
أهمية الحطوط الحديدية ليست حصراً على الناحية الا قتصادية 
بل تتعداها الى الناحية السياسية أيضاً ون تناست الدول الکبری 
هذا الأمر . والتنافس حول خط حديد بغداد بدأ يأخذ شکلا" 
دشعا 4 اربع دول کر ی سل 3 هذه الحلية ۰ لا یتورع 
سفر اژ هم عن استعخدام م کل الو سا 3 سبیل استمر ار الصراع 


غير العلن بينهم . te‏ إنه منظر عتم ناظر به . 
تع ناطر؛ 


فإنكلئرا وفرنسا مزقتا أثواب وقارهما > أما WU‏ فقد 
سلكت مسلكاً حسناً » والصحافة الانكليزية والفرنسية بل 


ee ۰‏ أيضاً whet‏ الأ اديب دود آي cea oo‏ الشكوك 
ننا ودين الآلمان 
وحول إنشاء خط حديد بغداد علمت أن عدداً غير قليل 
من كيار الموظفين تلقوا هدايا ines ae‏ 3 وواضح “yi‏ تكون 
هذه الحدايا إكراماً لسواد عيونهم . 


+: السلطان عبدالحميد‎ ١ 


وإذا بدا للبعض أن في موقف النمسا والمجر غرابة » 
فلامهم نسوا 2 شاتين مصالح مش ركة مع آلانیا » فمد 
حط حديدك الاناضول اا لي بغداد آمر مهم للنمسا شدر ۳ هو مهم 
uy‏ فا لسم , الأعظم م 5 3 ارين و nll‏ بد سینتفل عبر 
النمسا » وبعد ذلك تكون حيدر باشا نقطة البداية في طريق اند . 
پایدیپما » فعلینا of‏ نطلب مساعدمما . بتما لأ نظف هذا 
الامر على فرنسا فبقاء سیطرتنا على استانبول والمضائق آمر لا 
هم فرنسا مثلما يهم الدولتین الحرمانيتين . فبفضل نشاطات 
سید الحتر م () استحصاوا على امتیاز لد خط حدید بيروت 
حوران . وقد يتمكنون من انشاء الحط الذي سیمتد عبر الملال 


خط حديد الأناضول ( ۱۹۰۰ ) 


يقال ۳ Lede‏ أعطيت أمتياز إنشاء خط حديك الأناضول 
للمصرف الألماني » قبلت بشروط غير ملاغة طمعاً ی كسب 
صداقة الامبر اطور GUY‏ 


)1( سفير ألانيا . 


"م 


كبير 3 لكن نبوءة الذين قالوا ol‏ ال سسة AS!‏ بل یه ستؤول إلى 


م 
ho‏ . 
New‏ 


4 
1 
N 

۳ 


وقد أظهرت الیز انية ااسنوية الأخيرة ( لعام ۱۸۹۹) أن 
ااصر فیات قد عادلت الواردات . ولن يمر وقت طویل حى 
تکون الدفو عاث ia du pe gl Sl‏ التر مناها قد انتهت تلقائياً 


Us 5‏ يقن من ٠‏ أن إنشاء b>‏ حد یل الأناضول آه | y‏ مهم 
بالنسية 5 دشدر م / مهم للمصرف SUI‏ : لقد حملوا بعص 
الصار يف فطبيعي ن يكون ot‏ نصیب من الار a‏ 5 تبقى 


5 NS خصة‎ END بعل‎ ۳۹ 


يفهم من التقاریر الواردة أن الناطق الي يمر منها الحط 
الحديدي تز داد انتعاشاً وثراء ۰ وهکذا وجدنا آراضي ملاعة 
لتوطين المسلمين الهاجرن من 0 . ویقال إن عدد السافرین 
على هذا pote ie oe dat‏ 3 4 كن rel‏ 3 تقل البضائع 3 
lige‏ حو اا ماش و فد كان ail hae‏ نم بقل بر 


ف 


Sl‏ شهر J!‏ حيدر أباد على ظهر ao‏ 9 قرش 


50 فرنكا) أما الآن فلا يزيد هذا السعر على سبعين قرشاً 
VE)‏ فرنکاً ) . 


وقدعاً كانت الحاصیل في الناطق الداخلية تتلف في 


AY 


مواضعها بسبب عدم توفر وسائل نقلها ۰ فكان الزارع لا 
فبفضل أجو ر النقل الزهيدة أصبح الز ارع مطمئناً إلى أنه ees‏ 
ما تنتجه ارضه فهو يزرع بقدر ما يشاء . 

ويقال إن خط حديد الأناضول قد نظمت منشاته تنظيم] 
جيداً وجهزت ستودعات للحبوب . على أي حال فان هذا 
الحط قد أعطى تماره آکتر وأسرع ما كان متوقعاً . 

علينا أن تحمد الله تعالى و نشکره لتوفيقه ۰ إننا في تقدم » 
وف تقدم سریع : وهل ینکر هذا الواقع لا من .أ 


بصم ته ؟ . 


الله 


Ag 


قطاع الطرق 


تعد els‏ الجر م ۳" أتانوس ل Athanos’un‏ بالتعرض 
لقافلة ألمانية » لم أسمع بعملية جريئة ي البلاد كما سمعت Balt‏ 
وقعت قبل فيرة وجيزة : إذ تعرض رجل فرنسي اسدسه 
« کاساندر ا » Cassandra‏ للاعتداء قرب «سیواس» Ciimiis‏ 
كبير من المال كفدية » ومحتمل أن « فر Fratelli « hil‏ 
اللاتيي ( مدير مناجم الفضة ) قد دفع هذا البلغ > لکن کون 
ام نتائج مثل هذه الأمور . وجملة القول : إن قطع الطرق عندنا 
يكلفنا غالياً : فقبل سئو ات دفعنا ۰ ن أجل المسيو « رعوند » 
Reymond‏ . ۷[ والمدام »42 tal Branzesuicin “3p!‏ 
کر أ cr‏ المال 5 

هذه جرام يقوم بها الروم > علينا أن نعترف ot‏ هؤلاء قوم 
برعوا في فن الاختطاف yee‏ للتکسب » 7 أنه إذا 
قيض رجالنا على أحد ه, aes‏ المجرمين قامت الحكومة 
اليو نانية عطالیتنا تسلیمه وهكذا نقذ ا من حبل المشنقة . 


Ao 


المؤامرات الى نحاك في مكدونيا 


إن جهاز الخابرات عند بعض وزرالي ضعیف . فلم 
يستطع كشف الغيوم المتجمعة في منطقة حدود بلغاريا 5 الواقع 
آننا بقینا مکتوی اليدين حیال بلغاریا فلم te‏ ساکناً . وقد 
اخطانا حينما قبلنا عطالب » ستامبو لوف « Stambouloff’un‏ 
بإنشاء الكنائس والمدارس في الولايات الأوربية . وعندما علمنا 
بالوضع الذي وصلت اليه هذه الممالك . كان وقف سير 
الأحداث Td‏ مستحیلا" . فلا بمضي عام إلا وتقوم ثورات . 
وتغض الحكومة البلغارية نظرها عنها . يقضى الأمير فر دیناند 
إجازته في مصیف ريلو القريب جداً من حدودنا . وهو ي نفس 
الوقت مقر للعصابات البلغارية. لنقل إنه من الصدف العجيبة ! ! . 

وأخيراً اشر لك 3 هذه الثورة Se‏ البلغار کي (سینسیو س ١‏ 
Sinesiusile‏ والبروفسور «١‏ ستویانوف ۷ Stoianoff‏ اما 
استحقا لاوت . ولولا تدخحل السفیر الروسی لنفذ فيهما 


علینا أن تحد" من هجرة البلغار في مكدونيا ۰ re‏ 


41م 


علو ود ممم مالا و عقوم مؤامرات وثورات 5 فإذا م 
رجعوا إلى أوطانهم قاموا بالدعوة الى الثورة والعصيان . 


هناك بعض التهم الشديدة موجهة إلى ناظر الداخلية zt‏ 
باشا وقد فتحت الصحف الأجنبية نيران حقدها على هذا 
السکین . تقول هذه الصحف إن تركيا لم تعرف وزیرا أجهل 
وأطمع وأرشى من هذا الرجل . وتسبق بعضها الى Ob Syl‏ 
علي أن أعز له . Og‏ مي بی آن أجعل a‏ رادهم j a‏ را wal,‏ 3 
أني لا أفكر ني هذا “a‏ مطلقاً : لأني on‏ الز مرة ۳ 
تصوب سهامها الى هذا الرجل ios Ce ee‏ 
قام بتنظیم لحان خاصة للحيلولة دون تجارة التوظيف te.‏ أدى إلى 
غضب هذه الحهة الحاقدة 
إن سر جو اب عکن أن أرد le‏ لى هؤلاء هر مكافأة هذا 
الوزير . سأغطيه أعظم وسام 5 0 العثمانية 5 


الضرائب في تركيا (۱۹۰۲) 


من الظلم الفاضح أن تقبل الدول الأوربية أمراً لنفسها 
وترفضه إذا نحن قبلناه . إن وضعنا GU‏ محاجة الى مضصة 
سريعة . ولهذا نسعى الى رفع ضرائب الدخول من 5/ الى INN‏ 


AY 


إنه حق خالص لنا . وليس لأحد أن بماري: فيه ۰ لكن السادة 
السفراء يبدون معارضتهم . وتعرضنا لهذا الظلم أمر مؤسف 
وحجل ! من الذي يقوم بنشاطات بلادنا . ومن بتحمسل 
مصاريف هذه النشاطات سوى الرعية المسلمين . الضرائب 
عندنا ثقيلة الحمل ٠‏ العثمانيون المساكين يؤدون نصف 
وارداتهم ضرائب حاجيات كثيرة . أما النصارى فلا يؤدون 
الضرائب الكافية . و عاطلون في أداتها . 

ينبغي علينا أن نؤسس نظاماً جديداً للضرائب . وهذا أمر 
صعب للغاية . فالفلاحون يرضون بالضرائب المفروضة عليهم 
في الظاهر . لكن انتشارهم ني الأرياف والمناطق النائية See‏ 
مراقبتهم أمراً مستحیلا" . ويمكننا أن نفكر بتقدير الضرائب بعد 
ay?‏ المحاصيل الزراعية بعد الحصاد والدراس والتذرية > والا 
تعرض الفلاح للاجحاف . إذ قد تنزل ححصوله في فنرة من 
الفترات نازلة لاتبقي ولا تذر ۰ فمن أبن يعيش ؟ وأي شيء 
يؤديه للدولة ؟ . 

يؤدي SUN‏ ضرائب عن الأرض (ser)‏ وعسن 
المسقفات سل وعن كل رأس ماعز ۳ قروش وعن کل رأس 
نم 4 قروش . وواضح أنه بعد دفع هذه الضرائب لا يبقى لهم 
إلا التزر اليسير . فلا Se‏ إذاً لتحميلهم فوق ما يطيقون . 
فلا بد أن تقبل الدول الكبرى بضريبة الدخول . إننا نثق Vl‏ 
بأصدقائنا وخاصة برلين ۲ . 
)1( المقصود أخانيا . 


AA 


) ۱۹١١ ( الإصلاحات‎ 


مطالب الدول ني الاصلاحات لا تكاد تنتهي . بالرغم من 
أنبا لا تعرف Et‏ عن البناء الاجتماعی لبلادنا فإما لا تتوانی عن 
تقدم التوصیات تلو التوصیات . یتصدر السفراء کر اسیهم في 
قصورهم ‘ وكامهم حکام البلاد ‏ لا تتعدى mre‏ بعض 
كبار الموظفين . يصدرون حكمهم من عل . لا يعرفون من 
التركيب الداخلي لجتمعنا . لا بعرفون ديننا ولا يفهمونه . مع 
ذلك فهم دائبون على جعلنا نقبل بنصائحهم . ومن حسن الحظ 
po‏ لا يتفقون فيما بينهم في الاراء » لكنهم متفقون ني الهدف . 
ale‏ همهم من هذه الإصلاحات هى الحط من شاننا امام 
آمتنا > ورفع شأن النصارى وإكبارهم . اما دسيسة كبرى 
ea oe‏ إصلاحا ۱ خير 3 أن يركوا یت 
لو آننا تصر فنا ۷ الخاصة = في تقدم مستمر وإن كان 
Cae‏ 8 : 


بلادنابز دنية دقيقة للغاية Ae,‏ حرکاننا ist pa‏ يجب أن gles‏ 
من هذا .الأساس . ولا فکیف يمكننا أن نجعل أقواماً بدائيين 


يعيشون مجرة قلم عيشة أوربية محضة . 


Ps 


AA 


الحركات البلغارية في مكدونيا 


كرر زینوفییف  Zinovieff‏ اخطاره لا بأن المادة 
احامسة والعشرین من معاهدة Wp‏ ( اس الذ ان ) ١‏ 
تطبق . وكان التوقيت هذا الاخطار Wage‏ له » إذ ae‏ 
الح رکات الي قام ہا التنظی , السري ۳ فقامت قوات 
الأمن اا v5 oie‏ فعترت في الكنائس والدارس 
وبيوت المعلمين و القساوسة على الأساحة والذخاثر والمنشورات 
الي تدعو إلى الثورة والعصيان + ثم قبضت على ماثة منهم 
فسیقو | منفيين الى سلانياك 

إذا ما انتشرت بذور العصيان في بلد فلن یبقی هناك سكون 
ولا استقرار . وليست هذه بالمرة الأولى الي برهن فيها البلغار 
على فظاظتهم وخيانتهم تجاه أمتنا . إننا في سبيل منع نشوب أية 
ثورة » نعامل رعايانا JS‏ تسامح ولطف > لكننا إذا قبلنا عا 


)۱( هو السفير الرومى« إيفان الكسييفتش زينوفييف » وكان قبل تعيينه 
سفيراً لبلاده في الامبر اطورية العثمانية سفيراً في إيران ۰ وانظر 
ما کتبه السلطان عبد الحميد عنه ص ۱۲۱ في سنة ۱۸۹۸ . 


4. 


پریده « زينوفييف » من الاستقلال الذاني فلن يكون هناك سوى 
مر ید من الاضطرابات والثورات 2 

منذ قرن کامل خير نا بآمال و نو ابا العناصر البلغار ية والروسية 
التخلص الکامل من حکم العثمانیون . 


۱ 


CNG) الرشوة‎ 


وجب علينا أن نعزل والي « بورشه ) Bursa‏ نعلم ob‏ 
بعض الولاة يستغلون مناصبهم في سبيل جمع التروات . لكن 
هذا الوالي بلغت به الوقاحة مبلغها لدرجة أن السفير الفرنسی 
استنكر تصرفاته» فلا شی ء حول دون طرده SN‏ "تفيل شفاعة 
الشافعين . ۱ 

ووجب علينا أيضاً إلحام والي بير وت . لقد حملت التقارير 
إلينا امامات موجهة الى ذلك الوالي » وقد شاركه ني التهمة مدير 
البوليس وقائد المنطقة الساحلية . هؤلاء الحونة لم يعطوا ملايين 
الهاجرین الوثائق الضرورية لإقامتهم إلا بعد أن أخذوا من كل 
واحد منهم ثلاث ليرات كرشوة . وبذلك غصبوا ملايين 
alll‏ ات من خرينة الدولة . 

والحقيقة أن أصول الرشوة عندنا سيئة للغاية . !ما عملية 
تضر مجتمعنا كثيراً . يمكن أن نصفح عن افدية (البقشيش) 
المقدمة الى صغار الموظفين من قلت رواتبهم وکتر عيام . 
في حال تأخر هذه الرواتب . لکن كبار الموظفين بقبضون 


۹۲ 


أساساً رواتب ضخمة فعلیهم أن يحيلوا هذه الهدايا الى خزينة 
الدولة لا أن يأخذوها . 

وليس ما يسعى اليه الباشوات هن اقتطاع للامتيازات أهون 
شراً من تلك المدايا . ولا Can‏ لأحد أن bay‏ الى درجة 
التعاون مع أدعياء الصناعة و الاتصال بأشخاص مشبوهين بحيث 
يؤثر على مكانتنا لدى رجال الصناعة والتجارة في الغرب . 


AY 


الوضع المالي 


Lf 


تحاول الصحافة الأوربية كلما سنحت ها الفرصة : أن 
تصور وضعنا الماللي واوا سيئاً :وكا ن من المفروض على 
الأوربيين أن يطمئنوا إلى <التنا الاقتصادية » لا أن ینظروا الينا 
نظرتمم الى اليونان أو رومانيا أو الدول الأخرى » الى توشك 
على الافلاس . 

الحقيقة أننا حى عام ۱۸۸۵ كنا ندفع فوائد مركبة على 
رؤوس الأموال الأوربية > فطلبنا هذا العام إدخال تعديل على 
نظام الدفع الذي لا عکن أن نتحمله أكير مما تحملناه . الذین 
يعتقدون آننا ندفع لهم فوائد منخفضة : ينسون أيام كنا 
نعطيهم النسب الباهظة من هذه الفوائد : 

أعرف أننا نفتقر في سياستنا الالية الى الإدارة المدروسة 
والمراقبة القوية . لكن المركزية القائمة عندنا لا ترك لنا السار . 
لا ملك مؤسسة تدفع الفوائد اللرتبة سوى مؤسسة الديون 
العامة . لا عکننا أن نعدل وضعنا بسندات الاستثمار ۰ اللهم 
إلا أن نسعى لإعادة البناء الاقتصادي عساعدة من مؤسسة الديون 


15 


العامة ويمكن أن نضم إليها مؤسسة الديون غير المؤجلة 

7 تفید os‏ المصادر alk‏ للواردات 3 بعص الولابات + اما 
حصولنا عل قروض جديدة :+ ودا مكنا أن ننجح ي رفع 
مستوانا الاقتصادي وإيصاله الى الدرجة الي ينبغي أن يكون 


المصادر الطبيعية للموارد ني بلادنا في الضمان القوي في 


فيها. 


حاجة الدولة إلى امدوء والاستقرار (۱۹۰۲) 


أرجو من الله العلي القدير أن يبب لبلادنا الهدوء والاستقرار . 
فما من بلد يعوزها الصلح والسكينة ST‏ مما تحتاجه بلادنا . 
هناك ترات كبيرة في الإدارة واسبرخاء شديد SAS‏ 
الموظفين ۰ ما سیب قيام ثورات وحوادث عصيان ليس من 
الحاثز السکوت علیها . لکن الشیء الذي يقودنا ال Ay sll‏ 
آ کر من غيره هو موامرات الدول الکبری .. لقد صرفتبا 
الملابين للقضاء على هذه المؤامرات ۰ كان الأجدر بها أن تصرف 
على مشاریع dh ge‏ استفيد منها . كا صرفنا جل أوقاتاا 
وطاقاتنا دون جدوى . فلم يبق لنا شي ء تدخره لغدنا في التطور 
والتقدم . أو fel‏ فت لا هذه الدول بعشر سنوات من الاستقرار 
لیظیت دولتنا بالتطور الذي حظيت به اليابان . فالیاپانیون 
بعیدون عن محالب آوربا » بمیشون فى Ol‏ واطملنان . آما 
نحن فقد نصبنا حیامنا على ملتقی الطرق بين الوحوش الأوربية 
الكاسرة , 


11 


ثروة السلطان ( ۱۹۰۲) 


أمرت بتخفيض ##صصائي الشخصية کی أكون قدوة 
عر ريا الفح عورال Wy‏ ماد اور 
توجه الاثتقادات على هذه المخصصات وتراها أكثر من 
اللازم . لكن هناك أموراً لا تدركها هذه الصحافة أو تتجاهلها ؛ 
)3 أصرف من هله المخصصات على مدينة بأسرها » وعلى 
کی ترش Oley ey GI)‏ شمه Sie‏ 
مو Ab‏ الدولة . ثم إني dal!‏ وإمام جميع المسلمين فمالي هر 
مال المسلمين جميعاً . ويشهد الله أنني لم أصرف على نفسي سوی 
القايل والقايل جداً من هذه المخصصات . 


فإذا موث لدي ay‏ کیره فهي سل موار د الغايات 
والأراضي الي امتلكها . وقد استطاع « أغوس ۲ باشا ٩(‏ 
ps Agoss‏ نه المالية ودرايته أن يزيد الوارد السنوي إلى 


حمسين ألف ليرة . کا اقرح أن تكون الأراضي غير 


(۱) ناطر اريه . 


۹۷ السلطان عددالجويد س ۷ 


الوقفية أو غير المملوكة لأحد CONS gal sol sh‏ 


أما ١‏ ميكائيل باشا » Michael‏ ۳ فإنه رجل إداري فذ . 
فش مکی کن lists‏ عن طريق السماح بإنشاء الشركات 
الاستثمارية » أما « راغب بك » فقّد استطا اع أن يستغل الوضع 
التجاري العام لمصلحة الدولة ۰ فعقد الصفقات مم تجار الذهب 

في جنوب افريقيا ٠‏ وجلب با للخ a‏ ی 
القول ان ثروة السلطان يمكن أن تکون سنداً للدولة عند 
الملمات . 


مؤسسات ابر بد الاجني ف الدولة العثمانية 


لیس لنا من الامر شيء : إننا مضطرون وبكل أسف ال 
الر ضوخ لطالب الدول 6,81 > ١ tes!‏ سعید باشا » عندما 
طلب من هذه الدول إلغاء مراكز البريد التابعة لها في بلادنا . 
كان عليه أن يتحين الفرص المواتية وألا يثير نز عاج السادة 
السفراء . وكان علي آلا أسمح له بهذا الطلب . 

بدأت هذه المشكلة عندما سمح BT‏ للفرنسيين بنقل 
برقياهم ورسائلهم بأجهزتهم ووسائلهم الخاصة » ثم تطور 


‘al 0‏ : أي ملكا لبيت الال . 
)¥( ا ری بي SF‏ الجنسية البلغار ية 3 ۳ ناظراً pl‏ ية بعد اغوس باشا . 


۹۸ 


الأمر : فافتتحت الدول الأجنبية مراكز بريد تابعة OW‏ 
ففوتت على الحزينة مورداً سنوياً ضخماً COATT‏ بسيادة الدولة 
العثمانية . 


لو استطعنا abo‏ رواتب موظفي البريد التابعين لا لعملوا 
على أداء مهامهم على أحسن وجه . OB‏ الاهمال من أي جهة 
كان أمر لا يرضى عنه الله ورسوله 1 

لقد تمكنت اليابان وهي الدويلة الصغيرة » من إرغام الدول 
الكبرى على قبول إلغاء مراكزها البريدية » أما نحن فمضطرون 
لتحمل هذا الوضع الخزي . 


رؤساء الوزارات ( ۱۹۰۳ ) 


يقال إني أبدل رؤساء الوزارة كثيراً . انه حكم خاطىء . 
ae‏ ما رجعنا الى كتب التاريخ لوجدنا وبكل وضوح أن 
أسلائي من السلاطین كانوا يغيرون الرؤساء أكثر مني بكثير . 
لمد بلغ عدد رؤساء الوزارات مزل pod! jas‏ اطورية وحبى 
الآن مائتين 5 فقلیل منهم من بغي مد 6 طويلة » أما الغالبية فلم 
تدم ر ژاستهم آشهر أ بل وحی ul‏ 2 بعضص الأحايين 


)\( بلغ عدد المراكز پل : النمسا ۳۰ ۰ روسيا ۲۵ : فرنسا ۲۰ > 
إيطاليا ۸ : نانا ه . إنكلترا ؛ GAL.‏ ( مستعمرة انكليزية )۲ . 


۹۹ 


ففي عهد السلطان محمد الرابع تغیرت ااوزارة أكثر من 
= س 

عشرین مرة . أما في عهدي فدون هذا الرقم بكثير . وسن 
إلى ضحية سياسية . فأعين أحياناً ٠‏ کامل باشا » ارضاء 
لانکلترا » وتارة أعين الذئب العجوز « سعيد باشا الصغیر » وفقاً 
للمصاحة العامة ۳ 

إن استبدال رئيس الوزارة بغيره ليس بالشيء المهم في 
19 ۰ ومع ذلك فإنه أمر غير مستساغ . أما الوزراء فلا 
استبدهم إلا ي ظروف اضطرارية . 

وإبعاد رئيس وزارة واستبداله بآخر لا يستوجب کل هذا 
اأ جيج . فما الفرق Sy‏ كامل » و ١‏ سعيد » إذا كان الرئیس 
لفعيي للوز راء هو السلطان لشیم ي قصر jab‏ ؟ 


الاحطاط البدني لدى العثمانيين . 


یذ کر الد کتور « ریدر » Rider‏ ( رئيس اطباء الستشفی ) 
في حد کتبه أن هناك ضعفاً Gy‏ لدی العثمانيين . وان ثلث 
سکان الدولة العثمانية مصابون بداء الافر نجي . 

آرجو أن يكون هذا الطبیب the GUY)‏ في تقدیره 
المتشائم . لکن علینا أن نعترف ob‏ هذا الداء الحطير منتشر في 
آرجاء الشری . oly‏ آثره السي ء على المواطنين في بلادنا آمر 
مرعب . غير أنه ليس بجديد على هذه البلاد . فهو آفتها منذ 
القديم . علینا مكافحته بالعناية بالنظاقة والصحة وبالقضاء على 
الجهل . 
بتجاریي الشخصية مبلغ الحطورة في الإكثار من شرب القهوة 
على SUA!‏ العصى ۰ إن شرب القهوة مع ارتشاف سکاثر قوية 
له تأثير سيء على الأعصاب ۰ ولا يعجبن أحد في هذه الحال 
من الأعراض العصبية الى نراها ني بلادنا . يقال إن للخمر 


1۰١ 


أضراراً جسيمة وأرى أن التدخين لیس Jit‏ ضرراً من الدمر : 
لذا يحب الحد من هذه العادة الستة . 


) ١94٠4 ( الرقابة‎ 


إن الرقابة أمر حيوي ني البلاد العثمانية . خطیء من يظن 
غير ذلك » وقياس مؤسساتنا بمؤسسات بلاد الغرب هو قياس 
مع الفارق . قد يكون السبب في تقبل النقد الصحفي عندهم هو 
انتشار الوعي الثقافي بين طبقات الشعب . أما ني بلادنا فالشعب 
م يزل قليل المعرفة > سريع الاغترار : فنحن مضطرون الى أن 
نعامل رعایانا معاملة الأطفال > والحقيقة أنه لا فرق بينهم وبين 
الأطفال الكبار . 

. أن على الأبوين منع الكتب الضارة عن أولادهم‎ LS 
فكذلك يتوجب على الدولة أن تمنع النشورات والكتب من أن‎ 
أن تؤدي الى الإضرار بأفكار الشعب . فوصول ااروايات‎ 
الفرنسية المثر جمة إلى متناول الحريم وإفسادهاللعقول والأفكار‎ 
هو أمر مؤسف غاية الأسف . وكون مستوردي هذه الروايات‎ 
افرنسيين أو روما أو أرمن لا يغير من الأمر شيا . فهم قوم‎ 
مفسدون حيثما وجدوا . لو نشرت هذه الروانات الفتقرة إلى‎ 
امات الأوربيين‎ pal الحقيقة . دون حذف أو تغيير . لتضاعفت‎ 
علينا . فكل هذه الأسباب تجعلنا نستمر في فرضی الرقابة على‎ 
. المطبوعات‎ 


الخدمة العسكرية ( 1١405‏ ) 


إن فكرة اخضاع غير المسلمين للخدمة العسكرية لا تعدو 
ke‏ خيالا” ۰ إنها عملية انتحارية بالنسبة لنا . فإذا قبلنا نحن 
المسلمين أن نخدم في الحندية مع أتباع الأديان والذاهب الأخرى 
جنباً إلى جنب لأصبحنا في وضع لا حسد عليه . فساسة الدول 
الكبرى وهم أسياد هذه الأقوام غير الاسلامية لا تتردد في 
إحداث المتاعب والمشاكل في وجوهنا . ثم el‏ يخشون على 
إخوتهم في الدين من أن يتحولوا عن دينهم الى دين الاسلام . 

¢ إن هناك محاذير أخرى مثل احتمال طلبهم إنشاء كنائس 
في OLS‏ العسكرية وتعيين قسيسين للصلاة بهم ولتعليمهم 
ار دينهم . 

فإذا قيل إنه يمكن تشكيل سر ایا خاصة بالعسا کر النصارى. 
ففي هذا الوضع محاذير أدهى وأمر . إذ نكون قد أنشأنا بأيدينا 
be‏ داخل جیش ۰ مؤلفاً من روم وبلغار وعناصر آخری . 
فإذا ما حدث اضطراب أو عصيان قامت هذه السرايا تقاتلنا 
من داخل جيشنا : ومن العلوم أن النصارى في الممالك العشمانية 
مرتبطون ارتباطاً وثیقاً بالدول الكبرى يأتمرون بأوامرهم 
ويتحركون وفقاً لإرادتهم . 


ار 


الحكم المقيد ( 1408 ) 


لم تتطور بلادنا التطور GIN‏ لتقبل الحكم الدستوري : 
فان هذا الطراز من الحكم خطر كبير علينا . إذ عقتضاه يكون 
جميع الر ble‏ متساوين ني الحقوق والواجبات . وهذا آمر 
يستحيل تطبيقه في بلادنا . فالامبر اطورية العثمانية تشكلت من 
الأتراك والعرب والروم والأرمن والبلغار والأولاخ © 
والأرناؤوط واليهود . فهل ترضى poll‏ والمذاهب غير 
المسلمة أن تستغنى عن كنائسها بنفسها وعن استقلاها القضائي . 
م il‏ لبس هناك من لسان baat‏ . فهل ترضی هذه الأقوام أن 
بجر لغاما وتقبل التركية لغة رسمية . فاذا كانت هذه حالنا 
فکیف تتأصل فینا القومية العثمانية . ومعلوم أن اانصاری 
یلوذون بالدول الکبری . فروسیا تحمي السلافیین ۰ وانكلترا 
تحمي الأرمن وتتفق هاتان الدو لتان في حماية آلروم ۱ 

وتسعی دولة النمسا و الجر الى السير نحو الحكم الدستوري . 
لکن الأقوام الي محکمها« ST‏ هابسپورغ ) Habsbourglularin‏ 


(۱) أي الأفلاق وهى حزء من روه‌انيا . 


۱۰ 


لن ترضی بالبقاء تحت حكمهم > وستبذل جهو دها للانفصال . 
إنه سيحط من القوة العسكرية والسياسية لدولة النمسا و الجر . 

إن الأتراك الشباب قوم خياليون » فإعلان الدستور وتشكيل 
حكومة نيابية في بلادنا يعي حدوث الفوضى وانقسام الناس 
شيعا وأحزاباً بقاتل بعضها Lae‏ » ويؤدي بالدولة العثمانية 
الى الحراب . وتعاطف الانكليز مع الأتراك الشباب أمر يلفت 
انتباهنا . فهم يشجعون هؤلاء pall‏ ين على المطالبة بإعلات 
الدستور ویرفضونه لأنفسهم ني افند الستعمرة . مع أن 
أوضاع اند تشبه أوضاع بلادنا حبث تعيش فیها عناصر غير 
متجانسة من المسلمين iN,‏ والبوذيين والبراهمة . ومن 
الصعب جمعهم في علس واحد . 


الوط الحديدي الحجازي ( 1١95٠5‏ ) 


كان إنشاء الخط الحديدي الحجازي أحد آمنيايي منذ زمن 
تعید فبدأت هذه الأمنية بالتحقق ۰ وكان « عر yall‏ , 00 
هو خير إنسان اخر ته لتحقيق هذا المشروع . لقد صرف 5 
هذا السبيل كل جهد ENE‏ إنه رجل صادق و وي ) aol‏ وأقدره 
بالر غم من حسد الحساد ووشاية الواشين من زملائه . لقد نال 
إعجاني عندما جمع في زمن قصير تبر عات هائلة من المسلمين 


)4( الكاتب الثاني للسلطان . 


5 ئی أرجاء الأرض ومخاصة من مسلمي الهند 5 وكان or‏ 
بين المتبرعين إفرنسيون وآلان . وقد كان للأوسمة الحميلة 
الي هيأها « عزت باشا» ”2 ليزين بها صدور التبرعین أكبر 
الأثر في زيادة التبرعات . 

لقد أثبت et‏ الحديدي الحجازي . أن بلادنا ل تفقد 


قابليتها للتطور ۰ aly‏ عکننا إحباط محاولات IASI‏ المتكررة 
في عرقلة أي عمل نقوم به لخدمة بلدنا وأمتنا . 


سيم إن شاء الله مد هذا الحط وسنستفي عن قناة (Day gull‏ 
وسر بط استانبول بالدینتین المقدستين مكة والمدينة وسنتمكن 
من تأمين المواصلات المدنية والعسكرية بكل أمان واطمثنان . 


)1( أحمد عزت باشا العابد بد » وكان سكر تير ا للسلطان عبد الحمید . 
(0) لأن قناة السويس كانت نحت سلطة الانکلیز . 


۱۹ 


قبول القانون الأساسي (۱۹۰۸) 


انقسم الحيش الى فثتين ۰ كل فئة تتحفز لضرب الفئة 
الأخرى . لم تبق لنا إلا وسيلة واحدة لإحباط مؤامرات السياسة 
الانكليزية > وهي أن أقوم على oly‏ هؤلاء الثوار فأعلن 
الدستور بنفسي وأتظاهر باتباع سياسة الانكليز . فهذا هو 
الطريق الوحيد لإفشال مؤامراتهم . وغداً سيفهم العجبون 
بأفكار هم الثورية الى أي الطرق المهلكة ستؤدي بم هذه 
الأفكار . 

آمل أن يتحد جميع العثمانيين ولو في آخر لحظة للعمل على 
بقاء دولتهم والسير على هدي دستورهم المقدس ( القرآن 
الكريم ) مؤمنين به ممتثلين لأوامره وإلا فالمصير الأسود ينتظرنا 
حيث تتأهب الدول النصرانية لتمزيق أشلائنا وتقاسم المالك 
العثمانية فيما بينها . 


اساسا کاردمیم 


فرنسا ومصر ( ۱۸۹۲) 
من مذ كرات عام ( ۱۸۸۲ ) 


إن جهودنا ني سبيل تأمين التدخل الفرنسي في مصر باءت 
بالفشل وصرف السفير الفرنسي كل إمكاناته » حى ان فراين 
طلب من مجلس النواب الموافقة على إنزال قوة عسكرية ني التل 
الكبير . لكن هذا الطلبالم يقدر له النجاح خوفاً من نقمة 
الرأي العام الفرنسي الذي لم ينس بعد أحداث « تونکین 
Ctonkin’i‏ . لا يريد النواب الفرنسیون أن يقتنعوا ob‏ فرنسا لا 
يمكنها أن تکون الحاكم الوحيد ني مصر . حقاً لبم قصار 
النظر . إنه لن بعضي وقت طويل حبى ينجح الانكليز في ضرب 
النفوذ الفرنسي في مصر والانفراد بالسيطرة على قناة السويس . 


ع 


سیر ی الفرنسيون بعد زمن ليس دبعيد er!‏ أصبحوا ٤‏ 
عن er‏ 


١١١ 


الانکلیز في مصر 


إن ast‏ ما جب على المرء أن حذره من بين الدول الكبرى 
هو انکلر ۱ . فان الانكليز قوم لا محتر مون إلا" ولا ذمة . وقد 
أو ضح اللورد » كرانفيل » Granville‏ 3 شهر تشرين الثاني 
من عام ۱۸۸۲ أن LASSI‏ لن تغير من سياستها في مصر . وانا 
تتعهد بتطبيق ما ورد ني الفرمانات الى أصدرناها . وأعلن 
الأمير ال » سیمور ) re) Seymour‏ عوز عام \AAY‏ أن الانكليز 
لا يفكرون 3 السيطرة عل مصر واغتصاب حقوق المصريين 
بأي شكل من الأشكال . وصرح دوفريه السفير الانكليزي في 
استانبول Ob‏ انكاترا لن تطالب بأية امتيازات في مصر ء ولا 
حى التجارية منها . وعندها وصل الحيش الانكليزي مصر في 
OT‏ أغسطس : ادعى ابتر ال وولسيلي أن دخول هذا الحيش 
كان بقصد BUA‏ على سمعة الحديوي . لقد نسيت انكلترا 
cl jd!‏ كل هذه الوعود وعمات على کسر شوكة مندوينا 
السامى ي مصر وکت من نجريدنا من كل شىء نا 3 مصر . 

ولعل آشد ما يحبرني من pl‏ فرنسا هو بقاژها مكتوفة 
الايدي حيال كل هذه الألاعيب التي يلعبها الانكليز . 


11۲ 


مصر وتركيا (VARY)‏ 


في سبيل استمرار سيادتنا على مصر اضطررنا الى خوض 
صراع عنيف . فأصبح الباب SW‏ في موقف صعب أمام 
انکلیر! . أما موقف فرنسا الممالىء لانكلرا فأمر يدعو الى 
الأسف . وأما ايطاليا فقد خدعها جمال « بنغازي » وحملها 
على الوقوت في صف الانكليز 

ومع ذلك فقّد وجهنا GES‏ إلى الحديوي بتاريخ ۱۷ آذار 
سنة ۱۸۹۲ کدنا فيه أن مصر ولاية من ولايات الدولة العثمانية 
وأن شعب مصر جزء من الأمة العثمانية 27 فكان هذا الكتاب 
وقع طيب في نفوس شعب وادي انيل الذي ما فى ء الإنكليز 
ګر ضوله على العصيان ۱ 

وقد فهم عباس وهو al‏ السلم . : ن بستطیسح 
1 دفاع عن نفسه ضد الدخلاء الأجانب إلا إذا oe‏ للدولة 
العثمانية . و طب ہا bit‏ ره آن تعرف لأسرته الحا ؟ AS‏ عيزة 
الابن الأكبر في الدولة . 


(۱) هذا يؤكد ان مفهوم a‏ العثمانية عند الساطان هو الاه مة الإسلامية . 


A  ديمحلادبع السلطان‎ ۲۳ 


لو منحت لنا إحدى الدول الکبری Es‏ من التأیید 
لاستطعنا أن خصص te jm‏ من موارد مصر ( ۸۰۰٩‏ جنبه 
استرليي ) للخرينة العامة » ولو جاء هذا الطلب الحق من إحدى 
الدول التصر انية لا كان هناك آدنی شلك في تلبیته . آما بحن 
فمضطرون لتحمل تبعات الأخطاء الى ارتکبها أسلافنا . 
فتذهب واردات مصر كما يذهب قسم من الواردات الأخرى 
للدولة الى مؤسسة الديون العامة لتنصب منها إلى جيوب الدائنين. 

وجملة القول إننا قوم فقراء » ومقيمون على هذا الفقر 
بالرغم من Ge‏ بلادنا Sk‏ وات الطبيعية . 


وصية السلطان عبد العزيز (VANS)‏ 


م یعتر على وصية عمي عبد العزيز حى يومنا هذا . والواضح 
أن الأوراق الي يقال نها كتبت في ربيع الأول سنة ۱۲۹۳ 
هي أوراق مزورة . لان عبد العزيز كان في هذا التاريخ مريضاً 
مرضاً شدیداً محيث لا عکنه أن يسقدم عل أي عمل فكري 1 
ثم إن الأسس السياسية الذ كورة ني هذه الأوراق لا مت بصلة 
الى الثمط الفكري لعمي عبد العزیز . والواقع أنه لم تكن له 
وجهة سياسية معينة ۰ فتارة الى الامام وتارة الى الوراء » وأحراناً 
الى الشرق و آخری الى الغرب . 

هذه السياسة الي اتبعها عمی هی الى آدت بالدولة الى 
حافة الهاوية وهي الخال التي وجدنها عندما اعتلیت سدة الخلافة . 
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اللحديد الذي وضعناه لإنقاذ البلاد من الوضع المعردى > 
دید الذي 2 ۱ é‏ : 
ويعر ضون علینا أسساً aby‏ لاصلاحات لا حاجة لنا بها . علينا 
أن نمضي في تنفيذ براعجنا نحن . ونسير على هدي شريعتنا الغراء 
إذ ليس للحليفة على هذه الأرض أن يسير الا ني هذا الطريق . 
والحقيقة ان المبادىء المبينة في وصية عمي عبد العزيز 
والمبادىء الي نسير عليها الآن ترتكز جميعها على قاعدة أساسية 


الحملات الصليبية على الدولة العثمانية 


الحملات الصليبية الموجهة ضد الدولة العثمانية لم تتوقف 
قط . ولا يزال « غلادستون ) Gladstone‏ العجوز يسير 
على خطا البابا في هذا السبيل . وهل تستحق الدولة العثمانية 
هذه الحملات وقد آوت النصارى الشاربين من جحيم الصراع 
الذهي ني الغرب خلال القرون الوسطى . ألم تكن الدولة 
العثمانية هي الملجأ الوحيد لايهود الناجين من بطش محاكم 
التفتيش ني اسبانيا . ألم تبذل جمعية الحلال الأحمر العثمانية 
كل جهد ممكن لايجاد المأوى والملبس لمن طرد من وطنه في 
سبيل معتقده . ولكن من يعرف هذه الحقائق التاريخية أو يعرف 
بها ؟ فماذا بقول « غلادستون » وهو رجل انکاترا الأول عن 
المسألة الشرقية سوى التعريض بنا Ob‏ بلادنا تحكم بالقوة 
والبطش لا بالقوانين والأعراف . ألم یثبت كذب ما ادعوه 
من وقوع مذابح للبلغار والأرمن ؟ . 


1 شین آن آمر التخريب الذي زعموه بي المدن بعد طرد 
سكاما هو حض افراء . وآن التصاری یعیشون مع السلمین 
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سيرى المراقب المحايد أن المسلمين هم أرحم قاباً من 
نصارى بلاد الشرق . ها هم الإسبان وقد نشروا الرعب 
وفجروا حمامات الدم في كافة أنحاء أسيانيا . وها هم الفرنسيون 
وقد ارتکبوا الفظائع في الحزائر . وها هم الانكليز وقد قضوا 
على ثورة اند : وها هی باجيكا في Pre‏ : وروسيا وقد 
عملت ميق NN ee SUG depres‏ ماقي 
وقد J‏ صبر هم من جرائم الأرمن زاء على الاحسان الذي 
وه من الاتر اك في بلاد الأتراك . أني الامر عجب إذا قام 
السلمون للدفاع عن آزفسهم ؟ 


لا تريد الدول الکبری أن تفهم Ob‏ الارمن قوم عصاة 
حملوا السیوف والاسلحة للهجرم علینا . ولا ترید أن تعترف 
0 لحن أصحاب هذه الا رص و سادما . بل تسعى 3 کل مر ة 
لى از عاجنا بطلب الامتا زات وبالز عجات Sel‏ يم 


Ss 
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1 الي 5 سا هذه الدول لامارة « موناكو » 
Monako‏ ل تعبرف بها للدو J‏ العثمانية . 

إن الحملاات الصليبية على الدولة العثمانية لا زالت مستمرة 
کت أسماء وعناوين فى 


. إمارة صغيرة ثي إيطاليا‎ )١( 
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السياسة الشر قية لامبر اطورية النمسا والمجر (NAMA)‏ 


هناك مبدأ في السياسة اللحارجية لامبر اطورية النمسا والمجر 
لا بتغیر هو : «وجوب عدم تحكم روسيا بالمضائق » تشاركها 
فيه aS]‏ | وايطاليا all,‏ 


إن وصول الروس الى المضائق م يكن في السابق أمراً مهماً 
بالنسبة GUY‏ > لكن الشقاق السياسي الذي وقع بين روسيا 
وبروسيا فيما بعد كان في صالحنا . أما الان فتبدي ألمانيا اهتماماً 
كبيراً بالمضائق نظراً لتعلقها بمشروع be‏ حديد الأناضول 
وبغداد إذ أن مضيق استانبول هو نقطة البداية في خط حديد 
الأناضول . أما حلم النمسا فیترکز في الاستيلاء على سلانيك » 
لكبى أعتقد ob‏ هذا الحلم لا يعدو أن يكون Leng‏ > لأن الغد 
رس E‏ ظهور حاكم قوي يعمل على إنشاء دولة 
يوغسلافيا وبمذا يكون قد سد طریق سلانيك آمام مملكة النمسا 
والمجر : وستدخل البوسنه Lhe bly‏ وأراضي ما پین Sor‏ 
«درافا ‏ سافا» Drava - Sava‏ ضمن حدود دولة يوغسلافيا 


الكبرى . 
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صحيح أن الدولة العثمانية نحكم فئات غير متجانسة » لكن 
آل هابسبورغ يحكمون آناساً ليس بينهم أي شبه أو تقارب . 
فهم أكثر تعقيداً من شعوبنا »> كا أن الروابط الدينية معدومة 
فيسا بينهم ففيهم آکترية كائوليكية وعدد لا بأس به مسن 
الارئوذ كس والبروتستانت . 


الحكم العثماني في مصر 


إن السياسة الي يتبعها الاورد « کر انفیل “ Granvillin‏ اه 
الدولة العثمانية کرش هرضية . وقد أثارت أحداث السودان 
( ثورة المهدي ۱۸۸۳ - 1884 ) صدى واسعاً في الحزيرة 
العربية وكان من القرر أن نقوم بالتدخل العسكري لنعيد الى 
المهدي صوابه و لنحافظ على سيادتنا في هذه البلاد »> واتفقنااي 
هذا الشأن مع شريف ( وزير شؤون مصر ) کا وافقنا اللحديوي 
على هذا الرأي . لكن انكلترا استتکرت هذا التدخل ۰ مثلما 
فعلته عام ۱۸۸۰ عندما أزمعنا على |خماد الثورة الي قام با 
عر اني باشا ي مصر . 

آما ۱ بار تلمي سانت هيلاف Barthelmy Saint - Hilve‏ 
فکان مخشى أن أستعمل صلاحيائي في مصر كخليفة للمسلمين . 
لأن نفوذه في شمال أفريقيا » وني تونس على وجه انحصوص» 


سيكون في حطر . وهذا تعمد ارتكاب TLE‏ الكبير ني الوقوف 
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الى جانب ISS!‏ ا ني سياستها تجاه مصر . أما اليوم فالتاريخ يعيد 
لنفسه 3 السودان . 


إن سياسة الانکلیز فى تتاخص وازيادة نفوذ الهدي 
در SAA OD‏ . 


كز عيم ديي على حسابنا . والحط من شأننا في الولايات العربية 
تو ih‏ القضاء ء على حكمنا فيها . 


صغار افدایا (VARY)‏ 


عناسبة يوم میلاد القیصر العجوز غلیوم الثاني سترسل عدداً 
من الدافع هدية لمتاحفهم العسكرية واشتر اكا منا في احتفالاتمهم 
55 ۳ ۰ 


وهو اقرا اح حسن من سفير نا في برلين . هذه المدافع الي 
لا نعير ها أي اهتمام تساوي الملايين ني تقدير بعض الحبراء: آمل 
أن يعجب با قيصر ألمانيا tel ٠‏ مدافع ألمانية آرسلوها لنا خلال 
حرب المجر . ونعيدها اليهم تعبيراً عن روابط الصداقة المتينة 
by‏ وبين القيصر العظیم . وستكون أحسن أثراً لدى نفوس 
الألمان من الحيول العربية الى أهديناها سابقاً . فمرضت هناك 
ببب تغير الناخ عليها . فلم يتمكنوا من ركو ما والاستفادة 
منها. 


« ايفان الكسييفتش زينوفييف » (۱۸۹۸) 


Ivan Alexeyevitch Zinovieff 


آرسل nal‏ راطور در وسا إلا Ves‏ قوب ‘ al 1 plas i‏ 


صح التعبير . الحقيقة أن ore ٠‏ ) رجل نشيط یعرف 
كيف یو م بالعمل المنظم . | فيه هذه المقدرة عن طريق 
dee‏ في طهر ان منذ زمن بعيد . 

لقد تمكن هذا الرجل أن يجعل إيران دولة تدور ني فلك 
روسيا » وهو يجيد اللغة الفارسية ومتعمق بالأدب الفارسي » 
فمنحه الشاه ad‏ » فصار له مستشار j‏ وأمينه المنضل حفل 


الاسر ار 5 فلا doers‏ قراراً إلا بعد أن دستشير صاحبه ااروسي 5 


الدو لة العتمانية و البابات ( 1884 ) 
لقد تفضل » الیکادو » Mikado‏ حينما آرسل الينا آنو tel‏ 
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عديدة من الطیور الثمينة . هدية ead‏ قصر يلدز ۰ وقد أدرك 
السفير الروسي بنظره الثاقب و بأفقه البعيد » التقارب التتظر بیننا 
وبين اليابابيين : 

ويحتمل أن يقصد ملك بلاد الشسس في الشرق بتلك المدية 
أهدافاً معينة . وني هذا الصدد أومأ الكونت اییوکی أثناء توقيعه 
على الاتفاقية التجارية بيننا وبين اليابان » إلى أن هذه الاتفاقية 
وغيرها ستكون ذات منافم مشتركة للامبر اطوريتين اليابانية 
والعثمانية . والميل الى شارت بين العثمانيين واليابانيين ليس 
e Yu‏ الباخرة الي غرقت لنا في بحر اليابان 
أدت الى انقطاع الصلة بصورة فعلية . إذ كانت هذه الباخرة 
هى صلة 38 البلدین . أما روسيا فهى العدو الشتر لك لنا 
وهم > لذا فإن الفوائد الي سنجنيها من ss‏ الاتفاقيات تحمل 
طابعاً جدياً : وٍن لم تكن Ley‏ علاقات ديبلوماسية . ويجب علينا 
أن نؤسس هذه الاتفاقيات على قواعد صحيحة مدروسة كيلا 
so‏ الآمر الى وقوع حوادث مزعجة lay‏ وبين روسیا . 


ني NY‏ أنتظر من بایان وهي الصديقة القاصية البعيدة زعا 


كبيراً 6 ولكن علينا 95 عرف جیداً مدى النفع الذي نحصل عليه 
قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن . 


if 
1 


ولكي عکننا أن نعايش الصدین والعدو ۰ وحتى لا نعادي 
أحداً على حساب صداقة آنعرین . يحب أن نحافظ على علاقاتنا 
مع الدول 5 مستوی معين وکاف للحصول على النتيجة المبتغاة : 
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الأتراك والآلمان 


يقال عن اليونانيين - بسبب حيويتهم - إمبم الفر نسیون 
الشرقيون . ویقال عن الأتراك أحياناً انم الألمان الشرقيون . 
والحقيقة ان بيننا وبين الألمان شبهاً في الصفات . وقد يكون هذا 
التشابه سبباً في میلنا تحوهم. فالهدوء : والحيطة : والصبر على 
الشاق ۰ هى الصفات المسيزة لهذين الشعبين . وشعبنا بطيء › 
ی حلمه غضبه » فيحتمل الأذى gb‏ لک 
غضب كان شدیداً » وقد ظهرت فینا هذه الصفة جلياً في الحرب 
الأخيرة مع اليونان . 

د 

والحرأة والاستقامة واللطف والكرم هي صفات الألمان 
مثلما هي صفاتنا : حى إن «ناك تشاماً في تاريخ هذين 
الشعبين » فالأباطرة الألمان القدماء استهدفوا السيطرة على ما 
وراء جبال الألب وتأسيس امبراطورية رومانية قي الار اضي 
el‏ فاقيا aa als‏ نها سس ارا عا 
تمتد من فيينا الى اند . 


cena ais‏ الألمان أكير جهو دهم من غير فائدة ها صرف 
العثمانيون جل إمكانياتهم doy‏ تجلب هم AG‏ 
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ألمانيا وفرنسا ني الشرق (NAMA)‏ 

هناك أسباب dake‏ جعلتي أميل نحو الألمان . ون لم ترض 
فرنسا بهذا الیل . ولو لم يكن شيء لتبرير عطفنا olf‏ الألمان 
إلا شخص قیصر لكفى . إنه رجل به النفس وتثق به . 
فهو جدير بالاعجاب . لقد رفع من شأن بلاده AAS‏ 

ES ee,‏ فان yh hl SUN‏ يتين 
الفرنسيين . وهم الى العثمانيين أقرب من غيرهم من الأمم . 
فهم كالعثمانيين بطیئو الحركة والانفعال . لكنهم قوم شرفاء . 
صادقون نشيطون ومخلصون ني عماهم . والفرنسيون قوم يحبون 
أن يعملوا لكنهم لا يثبتون على عملهم ثبات OU‏ . يضيعون 
جل أوقاتهم في سياسات غير مستقرة على قرار . وثبات UY‏ 
able‏ شوق الفرنسيين ۰ لكنه شوق كلهب القش لا يابث أن 
ينطفىء . والألمان إذا بدؤوا بأمر بحثوا فيه وسبروا أعماقه 
وعرفوا مداخله ومخارجه آما الفرنسيون فلا علکون هله 
الصفة قط . 

وجملة القول إن الفرنسيين يبدون الآن أبعد عن قلوبنا مما 


ل 


كانوا سابقاً » وقد يكون لاستیلامم على تونس نصيب في هذا 
التباعد . كنا أن لنظامهم الجحمهوري أثراً ي هذا الحفاء 3 وف 
رأينا » لن نجد في بلد نظاماً مستقراً إلا إذا كان الحاكم فيه 
حا كا فعلياً . 


الحق الممنوح لقيصر 


منحنا لقيصر حق حماية الكاثو ليك التابعين للكنيسة الألمانية 
في فاسطين . فبدأت فرانسا بالصراخ والعويل . آلست يحاكم 
هذا البلد ؟ أليس من حقى أن أستعمل كل صلاحياني ني 
الامبر اطورية العلمائية of‏ مر على الفرنسيين أن يعتّرفوا Ob‏ 
عهد « فرانسوا الأول » والعهود الى تلته قد مضت . وم تعد 
فرانسا Auth!‏ الوحيدة للمنظمات pall‏ ا ناهيلك عن أن 
الألان قوم واثقون بأنفسهم فلا بر ضون بحماية الفرنسيين هم .ان 
حماية الكاثولياك الألمانهو منحق الامبراطور ب ةالألمانية لافرانسا . 

إن الفرنسيين وقد فقّدوا قدر نهم على حماية الكاثوليك بعد 
أن كانوا a PRG‏ آزدن = هذا الا 50007 
وعز wc‏ وليس الأمر كذلك فحماية الكاثوليك الألمان تقم 
عاتق Of. WU‏ موقف ae‏ من هذه القضية لا oe‏ 
تفهمه . ولا أجد نفسي مضطراً wuld‏ الفر نسيين في دعواهم . 

ومن حيث الأساس ليس لي حق التدخل في مثل هذه 


الشا کل . 
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سياسة الخطورط الحديدية (NAMA)‏ 


إن طلبات الامتياز لانشاء خطوط حديدية لا تكاد تنقطع » 
والباشوات بطيرون فرحاً ببذه الطلبات فيرفعونما WB‏ 
ينتفعون من طالبيها Lot‏ : 

إنذا في أمس الحاجة الى مزيد من اللحطوط احديدية فهى 
تفتح طرقاً جديدة بين مختلف الولایات : فتتحسن بذلك أحوال 
الشعب العيشية . لكنها في بعض الأحيان تسفر عن نتائج تضر 
بالبلاد والعباد » لذا فمن الواجب أخذ جانب ddl‏ والحذر . 

ومن حيث الأهمية الاستر اتيجية » Of‏ للخطوط الحديدية 
أهمية كبرى ي سرعة تأمین ااتحرك العسكري » وقد تكون 
سلاحاً ذا حدين إذا استولى الأعداء عليها » Web‏ تسهل على 
الأعداء الاستيلاء على كافة الناطق الى تمر منها . ولهذا السبب 
أعارض مد" هذه اللحطوط ني مناطق الحدود . أما الدولة التي 
عکن أن نعتمد عليها AST‏ من غير ها في سياسة الحطوط 
الحديدية فهي ألمانيا » لأن الأمر همها اقتصادياً ومادياً فحسب . 

ويمكننا أن نكتشف انتائج السلبية لد انعطوط الحديدية 
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بإلقاء نظرة الى بادان Lol‏ الوسطى : فلو لم تسمح هذه البلدان 
لروسيا عد خطوطها الحديدية عبر أراضيها لما توسعت روسيا 
هذا التوسع السريع في أر اضيها . ولولا مد be ght)‏ الحديدية الى 
ما وراء بحر الحزر لا خضعت إيران للنفوذ الرومي . ولن 
عضي وقت طويل حى تصل الحطوط الروسية إلى خليج 
إيران والمحيط افندي . ولأمير أفغانستان العجوز الحق کل 
GH!‏ في سعيه الى إيصال الخطوط الحديدية والشبكات البرقية !! 
بلاده . 

لقد وقعنا في مأزق حرج إذ اضطررنا الى أن نقبل 
بابقاء امتياز إنشاء الط الحديدي ني أرضروم وساحل البحر 
الأسود Ter‏ على أصحاب رژوس الأموال الروسية 

إلا أن البدء بتتفیذ هذا المشروع لن يكون قرياً . فلن 
أسمح للروس بالعمل pee.‏ إن بدؤوا بالحزء الشمالي الشرتي 
من البلاد توغلوا الى بقية المناطق ووضعوا يدهم عليها بكل 
سهولة . فلمثل هذا الوعد خطر AS‏ علينا . إننا حاجة الى ربط 
آرضزوم بطريق اسر اتيجي . لكننا غير قادرین على تحقيق هذا 
الربط بامكانياتنا . يجب علینا قبل اتخاذ أي قرار ۰ إعادة النظر 
ي سياسة الدول الكبرى في إنشاء اللحطوط الحديدية . فقد نمع 
في خطأ وضرر كبيرين اذا منحنا امتيازاً lobe‏ . فبلجيكا مثا 
دولة تطلب منا امتيازاً لإنشاء خط حديدي . لكنها من الدو 
الدائرة في فلاف انکلتر! ۰ كا أن النمسا لا تخاو فا 
ASS‏ 


۱۳۷ 


علينا ألا نسمح مطلقاً عد انخطوط الحديدية عبر ولاياتنا 
الأوربية كيلا نكون معرضين لاستيلاء الأعداء . 


بلاد الصرب واليونانيون 


كان للتقارب بين الصرب واليونان فضل في الحد من أعمال 
الغدر الى يقوم مها البلغار 


ففي الصراع الكنسي بين البلغار والصرب في سكوبيا كانت 
الغلبة للبلغار . نظراً لنفوذهم القوي الواسع ۰ لکن الدعم الذي 
لقيه الصرب عن اليونانيين كان سيباً في إرغام البلغار على 
الاعبر اف بالكنرسة 4y pall‏ : 


استمر البلغار ي ws‏ تنفيذ سياستهم 3 « البلغرة » بینما م 
يتنبه الصرب للخطر المحدق بهم . أما اليونانيون فقد فهموا منذ 
أمد بعيد أن ead ae‏ 5 شبه جزيرة البلقان هم البلغا 
الیو نی ن هم حلفاؤنا الطبيعيون في ولاياتنا الأوربية وم 

ball الینا في حماية 5 اهلينية من خطر البلغار . وقد‎ dic 
سفير نا في اليونان أن المظاهرات 9 قام با لیونانیون في أثينا‎ 
۳1 mle ضد البلغار أثبتت مدى الشعور العارم لديم في‎ 
كانت الكلمات الي آلقاها زعماء اليونان كافية الاعراب عن‎ 
هذا الشعور . فاذا قامت اهرب بیننا وبين البلغار فإننا و اثقون‎ 
. من وقوف اليونان الى جانينا‎ 


۱۳۸ 


منافسة قناة السويس (NAGA)‏ 


اقرح ضابط بروسي متشاعد إنشاء قناة تنافس قناة 
السويس . یذ کر الضابط البر وسی 6 ت#ریره آن البحوث 
الحارية في وادي عربة أثبتت أن البحر الميت كان في القدم 
متصلا خلیج العقبة . فإذا حفرت قناة عسافة ٩۰‏ كياومتراً 
فإن or‏ الشريعة Ios‏ عنطقة وادي الغور البالغ عر صه 8 بين 
Yo‏ ۳۰ 7 متراً ویشکل بذلك ps‏ ة تز دهر على جانبیها 
ald‏ الاجتماع والتجار 0 وتعود المنطقة الى سایق عهدها في 
التتقدم و ار 5 


وبعد دراسة طبوغر افية لهذه المنطقة سيكون ربط البحيرة 
) ویسمها پبحبرة عبد ا بالبحر التوسط عملا" مفیداً 
جداً . وستکون هذه الأمنية آهمية سياسية الى جانب آهمیتها 
الافتصادية و Sot EN‏ قسم من من التتقلات الائية بين سوريا 
a,‏ برة العربية عبر هذا الطریق وستکون الدول الصديقة 
للدولة العثمانية في غنی عن استخدام طريق السويس . أما 
مصاريف إنشاء القناة الحديدة فلن تزيد على المائة و عشررن 
مليوناً . 

أعتقد أن خطة هذا الضابط البروسي جديرة بالدراسة 
و الاهتمام » ومن الضروري تشكيل EL‏ خاصة تقوم بالدراسات 
التهصرلية هذا الشروع الخروي . 


۹ السلطان عبدالحمید — ٩‏ 


ألمانيا والأناضول (۱۸۹۹) 


إن إيقاف الألمان في تصرفاهم تجاهنا عند حدهم سيكون 
عملا له فائدته . يجب علینا أن ننبه السيد الکبیر (2 الى أننا غير 
مطمئنين الى السياسة الي يتبعها . 


فئات مؤيدة للسياسة الألمانية ني الأناضول . إن الاستفادة من 
OU‏ 3 تسوية ela gl‏ الاقتصادية فكرة صائبة » لكي لن 
أقبل أبداً عا تتمناه الصحافة الألمانية من انشاء مستعمرات ألمانية 
على طول خط حديد بغداد . وتخطىء OWS‏ اذا ظنوا WL‏ 
بكل غال ونفيس . يكفينا ما أظهر ناه من تسامح تجاه الأجانب . 
فالأناضو ل هي بلادنا وستبقى ملجأ لكل أخ لنا في الدين يضطر 
الى ال هجرة من بلاده . 


oo‏ هم دانشاء مستعمررات على أراضٍ ضحينا ی سبيلها 


)\( السفیر SUSI‏ البارون مارشال « فون بير بستين Von Bierbestein‏ 


۱۳۰ 


النفوذ الفرنسی في الشرق 


بعد تعيين ۱ المسيو كونسةانس» M. Constans‏ سفیراً 
میور ية فرنسا لدینا : بدأت العلاقات بیننا وبين الفرنسيين 
تسیر نحو الأحسن . فالمسيو « كو ۰ ۹ يأل Tage‏ في سبیل 
dole}‏ الميبة لبلاده . وقد علمت أنه اتصل عن طريق ملحقه 
العسكري بعدد كبير من ضباطنا . کا وفق الى اجتذاب عدد 
من النظار ۲ وبعض كبار الموظفين ني الباب العالي . حى 
ان شيخ الاسلام قام بزيارة الى السفارة الفرنسية الأمر الذي لم 
يكن معهوداً من قبل . 


ماذا eat)‏ هذا السفیر من كل هذه الپود اذو له ؟ . 
إن الفرنسيين يخشون من صداقتنا مع الألمان . لو أمعنا النظر في 
صلب المو ضوع tl‏ أن هناك صراعات وميارزات on‏ المسيو 
(Y)‏ ۳( 


) كو نستانس 0 و البارون مار شال » فول دير ستن 0 


)۱ النظار : جمع ناظر : وهو الوزير 
(۷) السفیر الفرنسي . 
(۳) السفير الا i‏ 


١١ 


— 


كل جانب يسعى الى إفشال التأثير السیاسی الذي يبغيه الآخر . 


والحقيقة أننا ذراقب نتيجة هذا الصراع باهتمام بالغ . 


ol‏ صراع الدول الكبرى في سبيل كسب اصداقتنا أمر 
يسرنا ‘ }3 يقال من الصعوبات الى تعر ضا 2 حل مشا کلنا 
السياسية . 


۱۳ 


أطماع إنكلئرا 


يبذل الانکلیز کل جهد ممكن في سبيل الإساءة الى سمعتنا 
في مصر : وها هم قد خدعوا المصريين بأفكارهم لدرجة أن 
asd‏ منهم بو من ob OM‏ طريق الانكليز هو السبيل الى الأمن 
والنجاة . ويفضل القومية على الدين . إنهم يظنون أن حضار مهم 
الحضارة الاسلامية والحضارة النصرانية بحيث لا يمكن أبداً 
التوفيق بينهما . 

J!‏ آقدر للخديو ي و فاءه 5 لكي أراه يوشك أن يكون من 
الكافرين ۰ تلقى العلم في جنيف ثم أثم دراسته في فيينا > فلا بد 
أن بتعو د بعادات al‏ مب . 

والانكليز يريدون أن یکون الحديوي خليفة على المسلمين 
بغية اضعاف شوكة الاسلام وتمكين حكمهم : ولكن ليس 
هناك من مسلم يعتز بدينه يقبل أن يكون ذلك الحديوي خليفة 


على المسلمين i‏ 


۱۳۳ 


ولا يستغربن أحد أن يقوم الانكليز بتنصيب اللورد 


( كرومر ) Gromer”‏ إذا اقتضى الأمر- خليفة على المسلمين . 


الحريرة العربية وانکلتر! ( ۱۹۰۰) 


کتبت الصحف الانکليزية أكثر من مرة عن سياسة انكلتر ا 
في الحزيرة العربية ٠‏ ولکن لیس من صحيفة قالت ما قالته 
« ستاندارد «  Stondart‏ صر بح العبارة من آن جز بر ة 
العرب يجب أن تكون تحت حماية الانكليز . وأنه من الطبیعی أن 
تكون ASI‏ | وهي تحكم ٠١‏ ملیوناً من المسلمين صاحبة المدن 
الاسلامية المقدسة . 

إننا نعترف آسفين ob‏ لانکلتر! نفوذاً قوياً في الحزيرة 
العربية ۰ إذ بدأت ني إحداث المشاكل في اليمن وحرضت 
القبائل العر Ay‏ على إعلان التدرد . 

آما عدن فهي القر العام لأعمال التخريب الي يديرها 
الانکلیز في الحزيرة العربية . والأسلحة الي يستعملومها كانت 
sLe‏ في مستودعات عدن . اننا في وضع حرج ليس علینا إلا أن 
نوزع امدایا وافبات على رؤساء هذه القبائل وندرأ عن أنفسنا 
غوائل ومؤامرات الانكليز . 

وتسيطر عدن على s Al‏ الشري من إفريقية فهي للجزيرة 
العربية Spat‏ جبل طارق للمغرب وإني أفضل أن تكون ف 


۱۳ 


البحر الأحمر قواعد للأساطيل yall‏ نسية نسية والألمانية الى جانب 
القواعد الانكليزية . آما إنكلترا فتعارض هذا المطلب معار ضة 
شديدة » فلو اتفقت فرنسا وآلانیا في هذا السبيل لأر غمتا «جون 


بول ۲ (John Bull‏ على الر ضوخ لمطالبهما . 


إن الانتهاء من ° انشاء bt‏ الحديدي دين = والحجاز ي 
أقرب وقت 7 أمر bye‏ . فاذا زادت أعمال انكر 
و الا ضطر ابات کان من السهل علينا ار سال قوات الى تلك 
المناطق بسر عة و الامر المهم a‏ هو تقو به الأوا صر دن 
کي تتحطم عل pee‏ مب كل المؤامر ات والألاعيب 

ي يحيكها الانکلیز . 


بلغاريا ( ۱۹۰۰ ) 


عر جيب ( مندوبنا السامي في صوفيا ) على وثيقة هامة 
ee‏ ا[ یقول. 5 زوفي ۷ و 26¥ السفيز 
ااروسی في استانبول ي رسالته الى « فردیناند Ferdinand’a ٩‏ 
pee‏ بلغاريا : « لم ین الأوان لكي تعلن بلغاريا 
استقلاها » وسيتعين على سموكم انتظار الفرصة اللاعة ‏ 
و لن تدم روسیا ي الوقت الحاضر آي وعد بالمساعدة » wed‏ 
قبل کل شي ء أن تضمنوا عون النمسا ...» . ومع هذاما كان 


. رئيس الوزارة الانكليزية‎ )١( 


۱۳۵ 


لنجيب - وهو الرجل الذكى الا کر - أن يصرف کل هذا المال 
في سبيل الحصول على مثل هذو رسال القن ریسا 
فيينا قبل مدة ليست باليسيرة أن الأمير «فرديناند» قام عبادرة 
لدى امبراطورية النمسا والمجر كي تساعده ني الحصول على 
استقلال بلغاريا . إن الأمير «فرديناند » وإن أظهر اللطف 
والوفاء » لا يستحق قتنا »> خاصة وهو يسعى الى أن يعلن نفسه 
ملكاً على بلغاريا . فاذا كنا نرید ألا نفقد من اعتبارنا كدولة 
عظمى فعلينا ألا نسكت على هذا الأمر » ولن نسكت أبداً . 
وإذا ظهر شىء في هذا الصدد فلن نير دد ي إرسال جيشنا 
المرابط في أدرلة الى صوفيا فوراً . وعلی روسيا أن تفكر جدياً 
قبل التدخل ني هذا الموضوع . واذا أرادت النمسا أن تلعب 
دور الدولة المؤيدة لبلغاريا فستکون قد ارتكبت خطأ كبيراً . 


السياسة الألمانية ني الشرق (۱۹۰۰) 


يقال ge‏ بسمارك » انه لا يخفى آفکاره خلف الکلمات 
SI‏ یتفوه بها کا هي حال کل سيامي بل تکون کلماته تعبیرآ 
عما Sst‏ في tell‏ من أفكار . فإن Lae‏ قبل فان قوله : 
« إن الحيش البروسی أسمى وأغلى من أن يضحى به تي سبيل 
الشرق » لا عکن أن يعبر عن فكره الصحيح . والا فيعتبر 
رجل دولة قصير النفار وضيق الأفق . ويحتمل أنه قاله في وقت 
كان فيه الانشغال بأمور الشرق سابقاً لاو انه . 


۱۳۹ 


لو فهم OU‏ أن بقاء الدولة العثمانية قوية أمر حيوي 
لآلمانيا لكان خيراً لنا وهم . آما عدم رغبة بسمارك في قبولنا 
طرفاً في الحلف الثلاني فأمر يستدعي التأسف . 

و لیس للامبراطور الروماني ol‏ عذر عندما تردد G‏ قبولنا 
عضواً ني ذلك الحلف . 
شى من الأرض وتكتفي عد نفوذها إلى خليج إيران فذلك 
خر لما ولنا جميعاً 8 


الدولة العثمانية واليونان 


يجب على سفيرنا قي أثينا « رفعت بك » أن يبذل قصارى 
جهده في سبيل استمرار علاقاتنا مع اليونان على أحسن وجه » 
لا أريد أبداً of‏ نضطر الى محارية اليونان » هناك موجبات 
کثبر ة لتبقی العلاقات بین الدو لین دون شوائب . 

إن الیونانیین بحاجة الى مساعدتنا كي یقفوا في وجه 
الاحتلال البلغاري - السلائي . وني صراعنا مع البلغار : لن 
ad‏ لنا عوناً إلا اليونانيين ۰ وسیکفل هذا الاتفاق التخفیف من 
حدة الدعاية العادية للهيلينية في محموعة الحزر AY, Sy‏ 
الأناضو ل . إن الروم المقيمين في الامبر اطورية العثمانية يبلغ 
عددهم المليونين وهم يسيطرون على الحياة التجارية . وقد 


۱۳۷ 


ارتكب الباب العالي © he‏ لا يغتفر إذ انصاع للتوصيات 
الروسية » فأبعد بط ريرك الروم ووضع مکانه واحداً من الكنيسة 
البلغارية Exarchat‏ . 

انی سأر تاح للاتفاق العثمايي - اليونايي : وأرغب ني 
إرسال وفد خاص الى أثينا للتمهيد هذا الاتفاق وشرح وحهة 
نظ SU,‏ أهميته . 


فرنسا والعثمانيون ( ١1901‏ ) 


إن العلاقات بیننا وبين فرنسا لا تسیر سيراً حسناً » يبدو 
أن الفر نسيين للا شون ال زيارة الي قام ما الامبر اطور 00 
JU‏ لبلادنا . 


كنا قبل قرون خلت موجهين أنظارنا صوب فرنسا . 
إذ تعود صداقتنا معها إلى عهد لويس الرابع عشر الذي أعلن 
أنه لن يتحالف مع أب دولة أوربية تعادي العثمانيين الأبطال . 

ولاشك أننا مدينون ي إصلاح جيشنا > وي سلاح مدفعيتنا 
بوجه خاص الضباط الفر نسیین » 1 يعدم جيشنا بعد ذلك 
التاریخ من ضباط فرنسیین حیث كان اشير | کهم ي حرب 


. رئيس الوزارة‎ )١( 
. الامبر اطور غليوم الثاني‎ (۲) 


۱۳۸ 


القرم رمزاً للتحالف العثماني الفرنسي . ولنا أن نقول إن 
السنوات الأخيرة من تارشخنا هي العصر الذهبي للعلاقات مع 
فرنسا . والاصلاحات الى نفذت في عهدي سلفی «عبد العزيز» 
و «عبد الجد» هي إصلاحات مستمدة من رت : وکانت 
الدارس و العاهد العسکرية نحت تأثير النظام الفرنسي » وآول 
خط حديدي ني بلادنا آنشیء من قبل الفرنسیین ومن الطبيعي أن 
حر ني نفوسهم رؤية المستشارين الألمان وهم يشرفون على مد 
الحطوط الحديدية . إنهم لا یطمتنون على ازدياد التفوذ الألماني 
في الشرق . 


وقزل pte‏ سنة عل وجه تفر بت رأى مارك AW‏ 
يضحي بجندي بروسي في سبيلنا . ثم وفق الألمان بعد ذلك الى 
تقوية نفوذهم بالطرق السلمية . کا بذل السفير الفرنسي 
١‏ کوستانس Constans ١‏ جهداً عظيماً لمصلحة بلاده . 
فاستطاع التوسع في نشر الثقافة الفرنسية والحصول على بعض 
الامتيازات . 

وقد أخطأنا عندما ألغينا امتياز فرنسا ني السواحل › فلا 
نكاد الآن تخلص من مشكلة إلا و تعتر ضنا مشكلة أشد تعقيداً » 
ASAT‏ البر يد ومشكلة الصحة العامة ومشكلة الدیون العمومية .. 
الخ .. إن تدهور العلاقات بين الأصدقاء القدماء يدعو الى 
الأسف > فقد يخطىء المرء دون قصد منه . آما علاقاتنا مع 
أعدائنا التقليدبين (الروس) فتسير عو التحسن . 


۱۳۹ 


انكلترا وخليج إيران (۱۹۰۱) 


علمت أن عدداً من الضباط الانكليز العاملين في الحيش 
اهندي رغبوا في زيارة بعض ولاياتنا الكائنة في بلاد ما بين 
النهرين فتمكنوا عن طريق القنصل الانكليزي من الضغط على 
ولاتنا واستصدروا أذونات الزيارة . ومن الواضح أن لمؤلاء 
مرامي سياسية وراء زياراتهم وإن كانوا ينكرونها . يحب أن 
مختلق الحجج للحد من هذه الرحلات الاستكشافية . فإن أهمية 
شط العرب من حيث كونه مفتاح بلاد ما بين النهرين Wat‏ لا 
نرضى باستيطان الانكليز فيها . 

إن الانكليز يرغبون ني الاستيلاء على البصرة على وجه 
احصوص . وقد أعلمنى بعض أعيان تلك المنطقة أن الانكليز 
يصر فون آموالا" طائلة ني هذا السبيل وأن الري اللحداع المسمى 
haw gad )‏ ابر اهیم ( يعمل حسام 1 

لقد جاء الى الحزيرة العربية ني السنوات الأخيرة عدد كبير 
من الانكليز » حجتهم السیاحت وهدفهم إجراء دراسات حول 
انشاء حط حديدي بربط وادي النيل تعلیج إيران apes‏ 
عکنهم مبذه الطر بقة تحدید مستقبل هذه المنطقة بأسر ها . 


۱1۰ 


تركيا و دود البلقان (۱۹۰۱) 


حكى لي شيخ عجوز ec‏ بأشجار القصر ۷ ۰ ان 
الاضطرابات السياسية بي شبه جزيرة ة البلقان تشبه قصة الأشجار 
الحمسة : شجرة تفاح > وشجرة آجاص ۰ وشجرة خوخ ء 
وشجرة سنديان » وشجرة صنوبر ۰ غرست مجانب بعضها : 
حیث تشابکت أغصاما » وکانت شجرة السندیان هی المسيطرة 
على جارانما » لكن أوراقها السفلی كانت تتساقط oe‏ حجب 
الشمس عنها » ثم حدث خلاف بين هذه ake‏ حول اقتسام 
او اء eels‏ > ثم جاءها من يقول : لم هذا الحلاف » لكل 
شجرة الحق ني الحياة » ولا فضل لشجرة على أخرى فكل 


شجرة ستعيش في مکا: ما دون أن توثر أو تتأثر بأخرى ١‏ 

فشجرة التفاح ٤‏ هذا المثال هي Wiley‏ > "۳ هي 
يوغسلافيا . والصنوبر هی اليونان والأجاص هی بلغاريا 
وشجرة السنديان الى تساقطت أوراقها هى تركيا لكن الأوراق 
تساقط دون أن jt‏ اصل SOY appt‏ الریض 
محد ذانها تشكل خطراً كبيراً على أصل الشجرة وجذورها . 


(۱) أي قصر يلدز وهو مقر الساطان . 


۱ 


انكليرا والحزيرة العربية 


خطی ء الانكليز اذا ظنوا ae!‏ سيسيطرون على تصرفات 
شيخ الرياض عبد العزیز بن سعود الذي يسعى لاحیاء الركة 
إن ابن سعود يعرف جيداً مدى حرمة الاقتداء بالانكليز : 
خيل اليه في فترة من الفتر ات أنه سيكون حاكم ارم 
dy yall‏ فأراد نيل الاستمادل کساعدة الانكليز ولكن لم ls‏ 
aly‏ أنه re) oe‏ مصيدة و الانكليز . وقد أدرك ON‏ 
مصيدة 3 ويغير وجهته الينا . 


إذا سيطر الانكليز على هذه المنطقة فسيكون خط حديد 
۱۹۰-۱ لكن Wo Aad‏ الر انسفال ( 0 Transval‏ 
أضعفت الانکلیز .۰ فکان لاستنکارنا الاحتلال الانكليزي 


Ui‏ آذانیا فقد آعلنت عن مشارکتنا نی old ul,‏ هذه 
الأحداث وأعربت عن ines Sl Lest‏ الاستنكار : 


. أي الحرب في جنوب إفريقية‎ )١( 


۱ 


ظلم الانكليز 
إن سكوت الدول الكبرى على الفظائع الي يرتكبها 


الانكليز في ظفار » وصمة عار في جبين هذه الدول . 

أليس من الحيانة أن ترغم قبيلة على العودة إلى أرض 
قاحلة هجر نما لانعدام وسائل العيش فيها ؟ « القبيلة هي قبيلة 
علي بن علي البالغ عدد أفرادها ألفين ؛ ورئيسها هو الشيخ 
سلام . 

ففي هذه الحادثة قام القنصل الانكليزي « ويلسون » 
Wilson‏ ثي «بوشير) بعمل وحشي يعجز اللسان عن و صفه » 
فبالرغم من نحذيرات السلطات الادارية العثمانية في تلك المنطقة 
قامت السفن الانكليزية بضرما » فدمرت عدداً كبيراً من 
الببوت وقتلت مئات النساء والأطفال والشيوخ . 

إن الانكليز الذين أقاموا الدنيا وأقعدوها خلال ثورة 
الأرمن لا يتورعون الآن — وهم قوم متحضرون - عن أن 
ینز لوا أبشع الضربات في تلك المنطقة . أما الدول الكبرى فد 
الترمت جانب اللامبالاة : ويفهم مما تقدم أن معاني الرحمة 
قد انعدمت في قلوب الامم النصر ائية . 


روسيا وخط حديد بغداد ر ۱۹۰۲) 


عندما أعطينا امتياز إنشاء خط حديد بغداد للمصرف 
الألماني » وجهت الصحافة الروسية الينا انتقاداً شديداً . إن هذه 
الصحافة ليست على بصيرة من أمرها . إذ أن إنشاء هذا اعط 
من قبل الألمان هو ني صالح الروس . لأن تواجد الألمان في 
الأناضول وبلاد ما بين النهرين أفل خطراً من تواجد الانكليز . 
فالألان بسبب وضعهم الحغراني لا يستهدفون إلا منافع اقتصادية 
ومادية BE‏ ولیست الهم مارب أخرى كنا هي الخال مع 
الانکلیز . فانکلر | ستحاول يوماً الاستبلاء على هذه االحطوط . 
وسیکون هذا الاستبلاء وبالا على الروس . 


وعکن لاروس ان عدوا ساو اهم عن الحسائر الي قت 
بهم في الصراع من أجل خط حدید بغداد : وذلك في الکاسب 
الي حققوها في انشامهم خط حدید إيران . 


Vee 


السياسة الشرقية عند الروس (۱۹۰۲) 


إن الأسس التي اتبعتها روسيا في سياستها تجاه الشرق خلال 
قرن من الزمان هي التطبيق العملي للتعليمات BI‏ وضعها 
اسكندر الأول في 4\ نیسان سنة ۱۸۱۲ . إذ يطلب هذا 
الامبر اطور في تعليماته الى رجال السياسة وموظفى الدولة أن 
يغرسوا ني قلوب الأمم البلقانية حب الروس ae‏ 
الناس على تأسيس ARLE‏ « صربيا » و « سلافيا » في «صر لستان» 
و « البوسنه والحرسلك » و «دالماسي اورا . وإن أمم 
البلقان بحاجة الى التحالف مع ده في صراعهم مع الدولة 
العثمانية و Menai‏ 

والحتق ان رجال الدولة بي روسيا یسعون الى تطبیق هذه 
التعليمات الى يومنا هذا بحذافير ها » وقد آجبرت النمسا يسبب 
أوضاعها الداخلية على مسالمة الروس . وقد ساعدها التأييد 
الاتكليزي — الألاني في منع حول LLY,‏ المنتشرة على ضفاف 

0 رة روسية > ولم تستطع النمسا الحد من 


برطو الى bal‏ 


(۱) هو نفسه نر الدانوب . 


۰ السلطان عبدالحميد ل 


الدعاية الروسية في حينها » حيث أضاعت فرصة ذهبية : 
فأحاطتها روسيا ببلغاریا وصربيا ومونتینفرو : وباتت هذه الدول 
تصر على مطالبها في هذه الدولة المحاطة . 


انكليرا الضعيفة ثي امند ( 1١9٠05‏ ) 


ينبغي على الأمم التي يعاديها الانكليز » وعلى وجه 
احصوص أذكر روسيا وفرنسا وألانيا أن تولي الصداقة مع 
الدولة العثمانية اهتماماً خاصاً . 

إن كن اه يدرك ان كلمة واحدة مني بصفي خليفة 
للمسلمين تجعل حکم الانکلیز ني المند ي مهب العواصف . 
لو آراد الروس والفرنسیون والألمان أثناء حرب «البویر» Boer‏ 
هدم صرح الانکلیز في افند لاستطاعوا بفضل تأييد منا أن 
هدموا هذا الصرح 1 لكنهم 4 شحرکوا ي الوفت الناسب 
فاضاعوا الفرصة الذهبية . وقد يكون لصلة القرابة بين 
الامبر اطور SUSE‏ وملك انکلتر | دور في عدم لحوء ألمانيا الى 
الشدة أمام انكلترا . 

لد كان الوقت مناسباً لحاسبة الانكليز على ما اقتر فوه 
Ge‏ انود المساكين وإننا لنأسف على الفرصة الضائعة . ولكن لا 
بد من يوم ينتقم فيه اهنود من الانكليز فيحطمون القيود : ولا 
بد أن هزم ملایین الهنود شرذمة الانكليز الذين نهبوا ثروات 


بلادهم واستغاوهم و استعيدو هم أبشع استعياد . 


۱ 


بنغازي ( ۱۹۰۲) 


إن حكمنا لبنغازي يكلفنا WE‏ » نصرف من أجلها TW gal‏ 
طائلة » كما أن مؤامرات الايطاليين لا تكاد تنتهى 


لقد عرض علينا الايطاليون of‏ مليون ليرة:على أن نعطيهم 
إمكانات اقتصادية في هذه المنطقة . إنه عرض جدير بالدراسة 
لاننا بهذا العرض سنوفر على أنفسنا عناء كبيراً . وسيكون 
بأيدينا المال SIS‏ لحل بعض الأمور المستعصية . أما إذا 


ر فضنا هذا العرض | فامهم سراحو وود الى اممو 0 00 5 


وإذا كان هناك أحد عکنه الدفاع عن حقوقنا فهو الشيخ 
السنوسی ؛ فهو قادر على أن ن جمع حو له ثلاثين al‏ من ا رجال » 
ولن ل عن بنغازي إلا بعد قتال . ثم إن صلته مات 
الا لوف من أتباخ اطرق والمريدين قرية » فإذا قام السنوسیون 
قومتهم فلا بد أن جروا الایطالیین الى صراع. دموي آشد ما 
شهدته السودان في ثورة الهدي . لقد جهزنا السنوسیین عقدار 
كاف من الأسلحة و الذخاثر لذلك فهم قوة لا بستهان با بدا . 


۱:۷ 


دسانس البلغار 


أو ضح التقرير الذي بعث به مندوبنا السامي في صوفیا : 
النوايا السيئة الي تضمرها الحكومة البلغارية » ونداءات الثورة 
على حكمنا تشتد يوماً بعد يوم . أما الكلمات الي ألقاها بعض 
قادة المنظمات البلغارية في صوفيا فكانت في غاية العنف . 

وقد سرد الحطباء حوادث الظلم في ولاياتنا الأوربية › 
وادعوا il‏ أعملنا السیف ی رقاب الناس 1 مكدونيا ; 5 
أعلنوا أن لا مكان للعثمانيين في أوريا التحضرة . إنهسم 
یتکلمون وكأنهم على غير ple‏ بالستوی الحضاري للبلغار . ول 
يكتفوا بتجاهل أنفسهم بل اتصلوا بكثير من الأمم الاور بية 
وطلبوا منهم العمل على إدخال مثلین بلغاريين في جلسات 
المحكمة العسكرية في سلانيك ۰ إنهم يريدون أن يظهروا 
أنفسهم عظهر الحراف بأيدي A‏ ار بن 

إن حماية شعبنا من النظمات الإرهابية البلغارية هى حقنا 
بل هي واجبة علينا . ولو أخلصت الحكومة البلغارية ولاءها 
لاستطاعت أن مجد طريقة تمنع عن شعبها إرهاب أبناتها . 


۱۸ 


رومانيا والامبراطورية النمساوية — المجرية 


أبلغنا سفير نا في «مخارست» أن الدبلوماسيين الروس ما 
برحوا منذ فبرة يسعون الى حسین العلاقات مع رومانيا ویعملود 
على تخریب علاقانما مع امبراطورية النمسا والمجر . وتبذل 
روسيا كل جهد ممكن لتنشيط الروح العادية لارومانیین م 
لتأليب رومانيا على المجر . أما المجريون فلا يدركون خطورة 
ميجير الرومانيين المقيمين في المجر . لذلك فان مليونين من 
الرومانيين بمدون يد الاستغاثة الى إخوانهم في الوطن الم . 
فعلی حكام المجر أن ينتبهوا إلى هذا الخطر . 

هذه الأسباب Ob‏ تدهور العلاقات السياسية : و محاولات 
تخريب OVE‏ التعاون بين رومانيا وامبراطورية النمسا والمجر 
آمر نطو الى الاأمی والاأأسف . 


رومانيا ر ۱۹۰۳) 
إن الیل الى التقارب بين امبر اطورية النمسا والجر وبين 


۱۹ 


رومانیا لا بد أن يدخل السرور الى قلوبنا . وبالرغم من کل 
حفاوة تیدا روسیا old‏ رومانیا > فعلی رومانیا “Vi‏ تتعاون 
معها . والحقيقة al‏ ل تستطیع التعاون وان آر ادته وسعت له 
سعيها . فامبر اطورية النمسا والجر هي السند الطبيعي Sols‏ 
لرومانيا فقد ربطهما عبر « طونة » Tuna‏ في مصير مشير لك . 

لقد sal‏ تدخل رومانيا في الحرب الى ترجيح US‏ روسيا 
في حين لم GEG‏ روسيا الا بمزيد من الحداع والتضلیل وزادته 
باحتلال منطقة » سپرابیا  Beserabya’gi‏ الرومانية فهل 
تسی رومانيا هذه الفعلة , 

إذا أرادت رومانيا ألا تبتلعها الأمواج السلافية المتعاظمة 
فعليها أن تر بط مصير ها عصير النمسا . 

. النمساويين أن یز یلوا ۰ ن #يلتهم احتلال سلانيك‎ os 
كونستائزه » افام من الناحية‎ ٠ ويولوا وجوشهم شطر میناء‎ 
الاقتصادية فان ميناءنا الحميل (سلانيك) بعيد عن منال آل‎ 
. هابسبورغ . ولن نفتح هم الطريق بالسهولة الي يتصوروما‎ 

كان علینا أن نصفي حسابنا مع هوّلاء قبل سبع سنوات 
لکن روسیا تارة LAGI,‏ تارة آحری عسکنا کلما رفعنا آبدینا 
لنصفع بها ذلك الشقي البلقاني » فهاتان الدولتان کفارین یعملان 
على خراب بیو تنا . لقد كانت فرنسا تقف إلى جانبنا كلما ردنا 
منها العون : لکنها صارت تبتعد be‏ يوماً بعد يوم . و نحمد الله 
آن ۳ لنا ألانيا الي ) let‏ إلى جانبنا توقف كل دولة عدوة 


عند حدها. 


مكدونيا والتمرد البلغاري (۱۹۰۳) 


شكا إلينا الروس ما أسموه بأعمال القمع الي يقوم با 
جنودنا ضد المنظمات البلغارية . ومن العروف أن البلغار لا 
يتورعون عن تزييف الحقائق أبداً . 

وقد علمت مورا أنه بالرغم من المجمات الوحشية الي 
يشنها العصاة البلغار » فان جنودنا معتدلون في ارد على 
المجمات . ولا يتعدى کونما عمليات دفاعية مع أن هذه 
الأحوال تقتضي نقل أعمال القمع الى معاقلهم وضربهم في 
أوكار هم . وقد أفاد التقرير الذي بعث به قائدنا العسكري أنه 
جرى اشتباك بسيط بين جنودنا وبين الأشقياء البلغاريين في 
۱ أكري بلانكا ( غ٠ Egripalanka’da‏ قبالغت 
الصحف البلغار & وسمت هذا الاشتباك معركة . هو لاء البلغار 
الذين بظنون آننا غافلون عما بعملون : سیلقون الدرس الناسب 
من حيث لا یدرون . والحقيقة آن « فر دیتاند ( Ferdinand‏ 
جر بوماً على مهاجمة ولاباتنا الاوربية . وذکرت آنباء 
« بلغر اد » أنه اتفق مع صربستان .كما لقي الدعم من اروس 
قبل أن يقوم ببذا اهجوم . 


1٥۱ 


وقد قابلت SL‏ مكدونيا «اغناتييف» الذي يقي في «سانت 
بتر سبورغ » وطلبت منه تأمين الحماية الروسية : nb‏ الروس 
من هذا التصرف . إذ به سيسترجع الامبراطور الروسي ما فقده 
من نفوذ في منطقة البلقان في السنوات الاخبرة . 

وبدأت الصحف الروسية منذ الان ي رفع أصو Ul‏ مطالبة 
بتطبيق المادة ۲۳ من معاهدة برلين . آما نحن فلا تملك حيال هذا 
الوضع إلا أن نسخر من الذين یظنون أننا ستر ضخ لهم . 

لقد أخطأنا إذ منحنا البلغار امتيازات أكثر مما يستحقون » 
فأصبحت المدار س البلغارية الى افتتحت بموجب هذه الامتيازات 
آکبر مصدر لعدائنا . وها بشت خطورة افتتاح هذه المدارس . 
اضطر ار السلطات الإدارية الى اعتقال كثير من مدرسیها . 

لو لم يستمر البلغار في تزييف الحقائق وتألیب الشعب لا 
وقعت هذه الحوادث . ولقد أصبحت صوفيا مركزاً هذه 
الاضطرابات . أما الغاية الي يتوخونها من الحركة الأخيرة فهي 
لفت نظر أوربا الى ما أسموه بالتنكيل والتعذيب في مكدونيا . 
أما صحافتنا فليست تملك تلك المهارة كي تفضح الأكاذيب . 
ومع ذلك OB‏ الأوربيين يعرفون Ob‏ البلغار ليسوا باللاراف 
بل هم الذئاب التوحشة الي تنهش ني أعراض الناس في ولايات 
الحدود منذ اثي عشر ble‏ دون انقطاع . لقد كلفتنا أحداث 
التمرد البلغاري الكثير من الأموال والأنفس . لكن الدول 
الكبرى لا تريد أن تفهم الحقيقة . فالذنب كله عندهم هو ذنب 
العثمانيين . 


۱6 


خط حديد سوريا ‏ افند (۱۹۰۳) 


ما زالت الدول مستمرة في عروضها لإنشاء خط حديدي 
يبدأ من اسكندرون ويمتد حی خليج إيران » مارا حلب 
فبغداد » إنى اؤمن بضرورة إنشاء هذا الحط > خاصة إذا ما 
Wet‏ بد زان سيو andl‏ و ی بلا جلف ركان 
السكان ني الناطق الى سيمر منها هذا الحط . إلا أن هذا 
الانشاء ۰ سيودي إلى توافد عدد کبیر من الأجانب الى البلاد 
وبالتالي الى حدوث تغییر جذري سریع ني كل الجالات . 

وبعد انشاء احط بين اسکندرون وحلب ستتحول 
الواصلات الى هذا الط . وستکون نهاية اللقل الحاري الآن 
بالقوافل عبر طریق بیلان . وسینضب الورد العاشي للملايين 
الناس الذين یعملون ني هذه الطریق ۰ انه من آهم الطرق بي 
الامبر اطورية . اذ يستخدم فيه أكر من ۱۰۰۰۰۰۰ حيوان 

ولا جوز أن تعطی امتیازات إنشاء هذا الحط لمتعهدين 
أجانب : فإذا كان العرض من متعهد أرمني فلا بد أن یکون 


۱۰۳ 


وراءه مال انكليزي . وهذا بعی ترك وادي دحلة والفرات 
لقمة سائغة للانکلیز > فاہم سیتحرکون می شاژوا مسن 
اسكندرون لاحتلال المنطقة بأسرها . 


Vos 


بلغار با والدعاية المعادية للسلافية ۲۲ (۱۹۰۳) 


دف روسیا الى بث الدعاية العادية للسلافية والوصول 
بها الى الضائق . والبلغار هم طليعة هذا امجوم الرومي 
ally‏ . فإمهم لا خالفون لامبر اطور روسیا أمراً . والدولة 
البلقانية الوحيدة الى عکنها أن تقف ني وجه السلافيين هي 
اليونان وتشاء القدرة الاهية أن تكون العلاقة بين الیونان والبلغار 
كالعلاقة بين الاء والنار . وبلغاريا ليست حبيبة روسيا فقط بل 
هی محط أنظار الانکلیز أيضاً . 

ولا ue‏ على أحد أن المنظمة البلقانية في لندن وزعت 
Wl‏ طائلة لتقوم العصابات البلغارية بأعمال السلب والنهب 
و التعخریب 2 مناطق الحدود 3 و لو لم تكن اقتصادیات بلغار با 5 
احضیض لبدأت باشجوم دون انتظار . 


إن الحرب بيننا وبين بلغاريا أمر عم لا عکن تجنبه . 
)1( أي : القومية السلافية وتضم البلغار والروس . 


۱9۵ 


بلغاريا والوحدة البلقانية (۱۹۰۳) 


هناك ني بلاد الروم © عشرون ألفاً ينتمون لمنظمات سرية 
Sa‏ حدودناء فهل جدي انکار الامیر «فر دیناند» Fsrdinand’a‏ 
أو سعي الحكومة البلغارية لاجراء المصالحة 1 وتعجب الدول 
الكبرى من تجنيدنا العساكر و استعدادنا لمحاربة البلغار في سبيل 
إقامة السلام . وقد تفاهمت روسيا مع النمسا على إرسال جيش 
مشر ك لمحاربتنا . وستدخل السفن الفرنسية مياهنا “ely‏ على 
طلب روسيا . وتبحث الصحافة الفرنسية عن تحالف بين الأمم 
البلقانية : ها تذكر هذه الصحافة أن التحالف القائم بين دول 
صربستان ومونتینفرو وبلغاريا ورومانیا واليونان سيضم أيضاً 
ثمانية عشر مليوناً من النصارى في مكدونيا والبوسنة واهرسك ¢ 
لكن الاختلاف وعدم الثقة بين هذه الدول سيحكم عليها 
بالضعف ویقاما تبعاً لدول أخرى . 


الحقيقة أن حكمنا في أوربا مدين لاختلاف دول البلقان 


() أي البونان . 


۳ 


فيما بينها » فالصربیون یبغضون البلغار : والبلغار يشمئزون من 
الرومانيين » والرومانیون والبلغار واليونانيون يعادي بعضهم 
Law‏ . والبلغار يؤمنون بأنهم قوم متفوقون على Bl‏ الأقوام 
في مكدونيا » والیونان ید عون Ob‏ البلغار یکرهون الیونانیین 
على التخلي عن قوميتهم . وقد أدى الصراع الكنسي عام ۱۸۷۰ 
الى فصل البلغار عن اليونانيين فصلا UG‏ فاذا كانت هذه هي 
الحالة » فكيف يفكر الروس ف إمكانية اقامة وحدة بين دول 
البلقان . 


انكليرا ودولة بلغاريا الكبرى )١14١٠5(‏ 


غادر السفير الانكليزي استانبول قبل فترة لاجر اء حادثات 
وصفت بأنها هامة » وقد آبدت انکلترا في هذه الباحثات عدم 
اعتر اضها على انشاء دولة بلغاریا الکبری‌التي تمتد حى بحر اجه 
ویظهر أن IASI‏ تفکر ني جعل بلغاریا سداً منيعاً يقف في 
وجه المد الروسي . واذا استطاع البلغار عساعدة من انکلیر ا 
استعادة ما فقدوه من الأراضى ي معاهدة « ویستفالیا » 
Vestefalya‏ قلبوا ظهر المجن صوب الروس أصدقامهم 
القدماء . أما إنكلترا فتسعى إلى إحساس بلغاريا eb‏ مدينة ها 
بعض الشيء » ويحتمل أن یکون القصد من زيارة السفير 
الانكليزي إثارة قلقنا ۰ فمن الصعب أن يفهم المرء مرامي 
سياسة حكومة « سانت جيمس ) Sant - James‏ لكن أغلب 
الظن أن السهام موجهة هذه المرة صوب روسيا . 


\oV 


إن كل الأحداث السياسية في الشرقين الأدنى والأوسط 
هي حصيلة الصراع بين روسیا و IAS‏ . إذ تطرق روسيا کل 
باب في سبيل الوصول الى المند بينما تبذل انكلترا أقل جهد ممكن 
للحيلولة دون تحقيق هذا الهدف . 

ومع هذا فإن هناك تيار في لندن يسعى الى جعل مضائق 
البوسفور والدردنيل مفتوحة لغية إرضاء روسيا الى ي نحتاج الى 
المضائق حاجة ماسة Sy‏ مقابل هذا العرض يطلب موس 
تعهدها بعدم اللجوء الى الطرق الي ستؤدي ببا الى الهند . لكني 
آری أن هذه الأفكار لا تحمل طابعاً جديا OF‏ فتح المضائق آمام 
اأروس سيؤدي الى تعريض التواجد الانكليزي ني قناة السويس 
للخطر ۰ فان هذه القناة أهم موقع حرص الانكليز على بقائه في 
آید 


البلغار والروم 


أخطأ الباب العالي في عدم ممانعته في انفصال الكنيسة 
اأروهية ‏ الأرثوذ كسية كا أخطاً « عبد العزيز » عندما رضخ 
لمطالب روسيا في إعطاء الكنيسة البلغارية في استانبول حق 


& 


3 


ale, if‏ إذ أن إنشاء دار “yf!‏ عاية 0 ۰ يعتبر بداية لتار ريخ 
ای رکات القومية البلغارية حيث أصبحت أسقفية «آوهري 
واسکو با ۲ Sa Ohrivetiskiip‏ ۱ للدعاية البلغار 4 

لقد اضطررنا JS‏ أسف . في كثير من الأحيان الى حماية 


۱۵۸ 


البلغار من أجل تلقين اليونانيين درساً في الأدب ؛ ولا عکنی 
أن أرضى بالاتهام الضحك القائل بأن حمايي لبلغار كانت 
خطيئة سياسية ميي . الحقيقة آني - وان لم بحالفي النجاح - 
عملت. منذ اللحظة الأولى على مكافحة السياسة الروسية المعادية 
للسلافية في البلقان . 


) ۱۹۰٤ ( روسیا‎ 


Ln ee‏ 3 ا 
الكرة علينا 3 إذاة فرغوا من ers‏ 3 ی 
خعل البحر الأسود pe‏ ة روسية بعد فشلهم 2 جر البلطيق 0 
هذا أمر من السهل أن بعر فه کل اسان ‘ فابار ((دثيير ( 
Dingester ) رسينيد١و Dingeper‏ و«الدون» Don‏ وكذا 
بعض روافد «الفولغا» Volga‏ - وهي آهم LEY‏ الروسية ‏ 
تصب 5 البح نا سوق 3 و ستستخدم روسيا هذه te‏ 
ا الى الدردنيل لتصل بعد ذلك الى البحر الأبيض 
gall‏ سط ۲ 


لا شك أن إزالة الوانع الوجودة ني الضائق آمر مهم جداً 
لاروس 3 لكن elas‏ المضائق ٤‏ أيدينا مسألة حراة أو موت بالنسية 


yor 


لنا . ولو ۸ تكن هذه اقضية blew‏ جعلنا عدوین لا عکن 
اله فى لكا آحسن دولین صدیقتن : فان Sta‏ 
مأ في الحملة والتفصيل بين إمبراطوريتينا : وتشابباً في صفات 
:بين جعلهما OME‏ الصداقة مكان العداوة المتأصلة بینهما منذ 
أقدم العصور . 


وئمة أمر مشير له آخر ۰ وهو أن لنا عدة ملايين من 
المسلمين في روسيا وشم أناس من الكنيسة الأرئوذكسية يعيشون 
في الأراضي المقدسة بفلسطين وتقوم روسيا برعايتهم . إن عدم 
الإمكان في توصلنا الى طريقة للتعايش السلمي مع روسيا أمر 


)۱۹۰۶( ۵ إدوارد السابع‎ « Cu 


لم أكن أعلم أن ملك انکلترا يتميز بمثل هذه الحنكة 
السياسية . لقد أعجبي كثيراً تصرفه اللبق الذي تغلب به على 
دهاقنة السياسة المتغطرسين على ضفاف مر « السين ») 1م81 . 
فعندما قام رئيس جمهورية فرنسا بزيارته ‏ رداً على الزيارة 
الي قام بها الى باريس أمر الملك بتحديد التحركات الانكليزية 
في قناة السويس (۱۹۰4) ليكون جو الباحثات بينهما مناسباً » 
واولا سياسة الألمان الفاشلة » لما ارتمى الفرنسیون في أحضان 
الانكليز وقد استمر الملك «إدوارد) Edward‏ في سياسته 
lll‏ وسة ووعد الفرنسيين حرية الحركة بي مراكش . 

قال کامبون > إنه عندما عقد معاهدات خاصة مع 
انكلترا > حصل فيها على حقوق لفرنسا في مصرء الا آننا نعلم 
جيداً ob‏ مثل هذه الاتفاقات تشبه الى حد كبير الشباك المعقودة 
بعقد مطاطة . ولا بد أن يكون مثل الحانب الانكليزي اللورد 
« لاندزدون ) Lansdoune‏ قد أخفى ضحكاته الساخرة 


۱ السلطان عبدالحميد ‏ ۱۱ 


من الفر نسيين 3 وبسمات النصر من المنافع الي | كتسبهاً نتيجة 
هله المياحثات 5 


ليت « ليسبس » ۲ Lesseps‏ السکین يعلم ما يجري حو له 
من أحداث ١‏ 


)1( يعي : الهندس الفرنسي الذي أشرف على حفر قناة السويس . 


VAY 


A (لبسل‎ 
Dey 


الرجوع إلى الإسلام 


أرسل الله تعالى رسوله الى البشرية وقد كانت في ظلام 
دامس « فحول ظلامها الى نور وجاهليتها الى أصالة ورحمة 
وعدواما الى سلام وسعادة ورشاذ . 

وعلينا ألا نننبى بأن أوربا كانت ني ظلمات الجهل بينما 
وصلت الأمم الاسلامية الى del‏ مراتي الحضارة الانسانية 
الأصيلة . 
نحجة إنقاذ بيت المقدس فدمروا البلاد وقتلوا العباد » وقفنا تحن 
في وجوههم فا مبلغ عظمة أمتنا . 

فإذا كنا ريد أن نحيا من جديد Oly‏ نستعيد قوتنا ونبلغ 
عزتنا الي كنا فيها » علينا أن نرجع الى المعين الذي آخذنا منه 
تلك القوة » فاللجير كل الحير في رجوعنا الى إسلامنا وإلى 
شريعتنا » والشر كل الشر أي تقليدنا للحضارة الأوربية 


الزائفة . 


yo 


« الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم + مالك يوم 
الدين > إياك نعبد » وإياك نستعين » اهدنا الصراط المستقيم » 
صراط الذين أنعمت عليهم > pe‏ الغفوبت عليهم > ولا 
الضالين » " , 


الإسلام دين الحضارة 


لقد أنطق الله رب العزة : البر وفسور ١‏ وامبري) Vambery’ye‏ 
بالحق جين قال : « ان وصف الاسلام ail‏ عدو الحضارة » هو 
عمل الحاهلين الحمقى والمتعصبين : أو هو شيمة النصارى 
القلدین » . وأضاف « إن فكرة أن الاسلام عدو الحضارة لا 
تستحق حبى الرد atl‏ ي عليها » . 

لقد أظهر السلمون ني القرون الوسطى براعتهم في شى 
نواحي العلوم والفنون ۰ فكيف يوصف ديننا بأنه عدو التقدم . 
pall‏ هذا أمراً مضحكاً : أو تعامياً عن الحقيقة ؟ ولم يكن 
«و sl‏ ي) أول من يعرف ob,‏ الحقيقة » بل أعرف كثيراً م 
الأوربيين من تعرفوا الى الثقافة الاسلامية أو الثقافة العثمانية . 
بشارکون ذلك البروفسور في هذا الرأي . 


يجب علينا أن نعترف بأنه دخل ي الاسلام شيء مسن 


۷-۱ : سورةالفائحة‎ )١( 


۱1۹۹ 


البدع » أما الأسس الثابتة فقد بقیت ساطعة ثابتة » كا حدث 
مؤخراً بعض التغير النفسي البطيء في السلمین . 


العقيدة الإسلامية الأصيلة 


بأي حق يتهجم جهلة أوربا على دیننا ؟ هناك بعض من 
النصوص الامرة في الاسلام شديدة في ظاهرها » أما في حقيقتها 
فهي مرنة وسهلة التطبيق » وی الديانتين اليهودية والنصرانية 
نصوص کر من هذا القبیل . 

إن القرآن يأمرنا بالفضيلة Tis‏ » والاسلام لیس بأدنى ني 
مبادئه من اليهودية والنصرانية » بل هو دين القوة في كل زمان 
وكل مكان » وهو كل الأديان قاطبة وأقواها . 


آما حرية العقيدة » فلم تلق احتراماً في أي بقعة من بقاع 
الأرض کا لقيته في البلاد الاسلامية . وليس على وجه الأرض 
أمة فيها کرم أمتنا » إذ كنا ملجأ لكثير ممن طردوا من 
و طانم . وقد تحملنا حطر الحرب ضد روسيا قآوينا البولونيين . 

إن سبب تعتر نا ني خحطانا هو انعدام التمائل بين الشعوب 
الى مذاهب وطوائف > وطبيعي أن يكون هذا الوضع الآثر 
الكبير في التفکك » وإذا أمعنا النظر في أوضاع بعض الدول 
كألمانيا مثلا جد أنبا مبتلاة بمثل ما ابتلينا به . 


VW 


إن اجتماع أديان ومذاهب dake‏ في دولة واحدة yal‏ 
ضار ۰ إذ يتصارع أتباع هذه الأديان والمذاهب » فيؤدي هذا 
الصراع الى ضعاف سلطة الدولة . 


- التساهح - 


إن انهامنا بعدم التسامح إن دل على شيء فإنما يدل على 
جهالة صاحب الانهام . لو أننا أقللنا من التسامح الذي كنا فيه لا 
آلت امبر اطوريتنا الى الحال الذي نحن فيه الآن و GES‏ وضع 
أقوى وأمئن . ولو أجبرنا الفئات غير المسلمة على اعتناق 
الاسلام ي بلادنا لما كنا نأسف اليوم على الفرقة الناشئة عن 

ومثال jo‏ على تسامنا هو الزواج من غير المسلمات © 
لقد تزوج كثير من كبار موظفي الدولة بفتيات من النصارى 
دون أن يلقوا أي عناء » فسفير نا الحالي في لندن توفيق باشا ء 
متزوج من امرأة سويسرية » وسفيرنا ي باریس رفعت باشا 
متزوج من ابنة ضابط روسي > أما الضباط الذين أرسلوا 
ببعثات الى الحارج AB‏ عاد أكثر هم بز و جات نصرانياث » 
حيث وجدن السعادة الزوجية الحقيقية . فكيف بنکرون والحالة 


هذه تسامنا © 


A 


فاذا وقعت بعض حوادث الشدة بين حين وآحر » فلسوء 
أدب بعض الجاحدين وهو أمر طبيعي يقع في كثير من البلدان » 
وحى النصارى يتعاملون أحياناً بكل قسوة ووحشية وكذلك 
أتباع المذاهب النصرانية » لا يتعايشون فيما بينهم ٠‏ وفي أحيان 
كثيرة تقع حوادث دموية بين الرهبان من مذاهب مختلفة في 
أعيادهم فلسطن ‏ الامر الذي يؤدي الى تدخل جنودنا 
لاعادة الأمن والنظام . 


۱1۹۹ 


القدر بسة 


« التصيب » كلمة طالا ضرت بالناس ء وأوقعتهم 5 
مصائب ٠‏ ولا مكان في القرآن لفكرة اانصيب ‏ ۰ بل لقيت » 
رواجاً في القرون الأخيرة على ألسنة الناس > بسبب کسلهم 
وقلة فهمهم . وأصبحت ٠‏ إن شاء الله » ملجاً لكل من يريد 
سبر ضعفه وخموله . إن رسول الله file‏ > أمر المسلمين 
بالاتكال على الله ۲۳ » لكنه لم يأمر بالاستسلام للكسل واللحمول 


() بل في القرآن آیات تدل على أن للإنسان مرة عمله وكسبه » قال 
تعالى : ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) . وقوله تعالى ( ولكل 
درجات مما عملوا ) وقوله تعالى ( إن الله لا بغير ما بقوم حى يغيروا 
ما بأنفسهم ) . 

)۲( والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاتکال على الله مع الأخذ 
بالأسباب كقوله للأعرابي : « اعتلها وتوکل » واستعاذ الني 

من الكسل فقال : 

« اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الکبر » وقال : « اللهم إني 
gel‏ 3 بك من العجز والكسل » . 


۱۷۰ 


dnt‏ القدر » فكل إنسان مكلف بالحد والسعي والتفكير » ومن 
جد doy‏ ومن ee‏ حصد . أما الأتراك ۰ بد رکو | هذا 
العی ولي الام أحسن وعياً من الأتراك . 

وقد طبق النصارى هذا المفهوم الا سلاه ی أحسن تطبیق آن 
الإنجيل pat‏ ۰ جهد نفسك في التفكير عن الغد » ان الله 
برعی الطير 5 في السماء والحيوان ي الأرض Tle‏ كم ) ومع 
ذلك فالنصارى يفكرون ويعملون ويتقدمون آما المسلمون 
فواقفون ينظرو 


١ 


التعصب 


لا پزال الأوربيون كلما آرادوا احط من قیمتنا أو الاساءة 
إلينا : بستعملون كلمة « تعصب السلمین الشدید » > ويقصدون 
به » ما يدعونه بأعمال القمع الدموية . إن حب الوطن عند 
النصارى يصبح أعمال قمع عندنا » وكأنهم هم و حدهم بوك 
أوطانهم . 

وذ کان التصاری محبون أوطانهم ۰ فنحن نحب ديننا 
الذي يأمر نا بحب الوطن > هذا هو التعصب الذي ينسبونه الينا . 
إن كل مسلم مؤمن يعتر بدينه . وقد jal‏ الاسلام بالمساواة 
بين المسلمين وبحماية الضعيف وحب الحير » والابتعاد عن 
الشبهات والأساطير واللحرافات . إننا قوم أعز نا الله ورفعنا Lin‏ 
الدين . 


الدعوة الى الاسلام 
يظهر أن « صادق بك » قنصانا العام في جاوا ١‏ قد بالغ في 


فنا 


الدعوة الى الاسلام > أو تصرف بغير لباقة » حيث شكة 
الحكومة ال مولندية إلينا . ولا أظن أنه في تصرفاته يدعو الى 
الثورة . لقد طالب في مرات كثيرة رفع الأذى عن المسلمين 
وإعطاءهم حقوقاً تساوي الحقوق المنوحة للأوربيين » وم 
يجانب الصدق مرة أو يرج عن نطاق عمله الرسمي . إن القسم 
الاعظم من النشاط التجاري ني « جاوا » هو بيد العرب حيث 
يدفعون نسباً عالية من الضرائب تفوق ما يدفعه الأوربيون 
بكثير . ومن الطبيعي بل ومن حقنا أن نسعى إلى كسابهم حقوقاً 
تساوي على الأقل الحقوق الي يتمتع بها الأوربيون . 

علمت أن وفداً من العرب المسلمين من أعيان «باتافيا 
2 :رید مقابلي لتقدم احير امه وولائه » بصفي خليفة 
المسلمين . فعلى الرحب والسعة » إن هذه الزيارة بادرة طيبة سیثبت 
للکفار مدى قوة الأواصر بين المسلمين . على كل حال اننا 
نساند بكل قوة مطالب إخواننا المسلمين العادلة في glen‏ © 


انتشار الاسلام 
آحرز الاسلام نصراً عظيماً وفتحاً مبیناً أضیف الى 
انتصاراته السابقة » إن هذا الدين هو الروح الي تسري في 
جسم البشرية فتحییها » وتغزو القلوب فتفتحها . 


)۱( جزيرة في أندونيسيا . 


۱۷۲ 


لناق نظرة على الفر نسيين > وقد احتلوا شمال إفريقيا » 
فبالرغم من حضار م ودعوتهم الحمومة الى الكنيسة الرومانية › 
فلم محالفهم النجاح > ولا يزال الناس على عهدهم بالاسلام : 

وي قابيل 0 كان يعيش الى bbe‏ قر ببة YOu sas‏ 
نصراني ۰ دخسلوا الآن كلهم في دين الاسلام » كا علمنا 
بادنياح بالغ بخبر اسلام قبيلة بكامل أفرادها » حيث تعيش 
ف اسیا الوسطى 5 ey 5 )1١896(‏ افغانستان اسلمت قبيلة وثنية 
وکانت ترفض الدخول في أي دين »› عدد آفر ادها [۱۵۰,۰۰۰/ 
وإسلام هذه القبيلة انتصار اسلامی كبير . 


أهمية الاسلام ثي الأرض 


ان بلادنا كانت وستبقى قلعة للابمان وحصناً حصي لهذا 
الدين . فاذا زال الفهوم الديي عن الامبر اطورية العثمانية » 
فقد دالت دولتنا ۰ وإنه لمن دواعي الأسف وقوع بعض 
الشعوب المسلمة Cs‏ نير استعمسار الدول الكبرى ‘ وم 
يبق داخل الامبراطورية سوى عشرين مليوناً من المسلمين . 
ومع هذا فقلوب المسلمين جميعاً مرتبطة باستانبول . وقد نجح 
أعداؤنا في التغلب على قوانا المادية لکن قوانا العنوية ستبقى 
. صامدة . 


(۱) كذاني الأصل Kabil‏ ولعلها مدينة في أفريقية . 


۱۷ 


جب علينا أن نقوي صلاتنا بالبلدان الاسلامية » وأن يكون 
التقارب أحسن ما هو عليه الان . ولا أمل لنا بالمستقبل إلا 
بالوحدة ۰ فان ol‏ الوحدة الاسلامية يعني بقاء انکلر | وفرنسا 
وروسيا وهولندا نحت نفوذنا ۰ حيث أن كلمة واحدة من 
الحليفة تكفى OEY‏ الحهاد في البلدان الاسلامية الواقعة تحت 
مادا هی ار ما gop‏ الى وقوع الكارثة بالنصارى . 

ولا بد أن GE‏ يوم يقوم فيه المؤمنون قومة رجل واحد 
ويحطمون أغلالهم ۱ 

هناك ۸۵ مليوناً من المسلمين محكمهم الانكليز و ۳۰ مليوناً 
محکمهم افو لندیون و ٠١‏ ملایین حكمهم الروس ۰ ومسلمون 
في مناطق أخرى من آسیا وأفريقيا » حيث يبلغ الجموع العام 
۰ ملیوناً > يرجون من الله pall‏ ويوجهون أنظارهم 
وآماشم صوب خليفة السلمین . فهل يجوز لنا ني هذه الحال أن 
نبقى ضعافاً آمام الدول الکبری ؟ . 


الحلافة و الشه لشعة 
يحب علينا أن نقوي الأواصر الاسلامية » نحيث بتساند 
مسلمو الصين وافند وافريقيا مع بائي المسلمين ني شى أنحاء 
الآرض . وإنه لمن دواعي الأسف ألا يقوم أي تعاون بیننا وبين 
إيران » وقد كان عليها أن تسعى الى التقارب معنا كيلا تصبح 


۱۷۵ 


ألعوبة بيد روسيا وانكلترا . 

قال لي السيد جمال الدين ۲ : « يمكن توحيد السنة 
والشيعة إذا أظهر کل منهما حسن النية تجاه PN‏ . لقد قى 
هذا الشيخ أملي في التقارب ٠‏ فإذا تحققت هذه الأمنية حقق به 

ووعد قنصل إيران في استانبول احاج ميرزاخان بذل 
جهو ده لتحقیق هذا الهدف ۰ ا جمع « جمال الدين » عدداً 
من أنصار هذه الفكرة في داخل الامبراطورية » وني إيران » 
وسيؤدي هذا السعي الى تقارب أكثر بين الدولتين وان ۸ 
بحقق الهدف . يحب tye‏ مضاعفة الحهود وبذل التضحيات 
لحعل ذلك الأمر المنشود حقيقة ملموسة . 

إذ يقول الله تعالى في كتابه الكريم « وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخاصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا ار als‏ وذلك 


دين القيمة » © 


الاسلام والفكرة القومية 


إن الامپر اطورية العثمانية دولة احتوت عدداً كبيراً من 
الامم والشعوب . وتشکلت من الأتراله والعرب SST‏ 


() هو جمال الدین الأفغاني . 
(۲) البينة : ه . 


۱۷۳۹ 


والأرناؤوط والبلغار والیونان والزنوج ”© 
الرابطة الإيمانية وجعلتهم أفراداً في عائلة واحدة . فعلینا - 
والحالة ode‏ أن نعتبر أنفسنا مسلمين قبل أن نکون عثمانيين » 
ol,‏ تكون صفة خليفة المسلمين فوق صفة الامبر اطور العثماني . 
فإن الدين هو أساس البناء السياسي والاجتماعي للدولة . 

علينا أن تعترف — وبکل آسف - Ob‏ الانكليز استطاعوا 
بدعايتهم المسمومة أن يبثوا بذور القومية والعضبية في بلادنا . 
وقد حرك القوميون ف الحزيرة العربية gs‏ ألبانيا » وظهرت ف 


سورية بوادر حرك ماثل . 


4 حيث جمعتهم 


حب الوطن 

بدأ بعض الشباب الذين اكتسوا قشور الحضارة الأوربية 
بإلقاء Che‏ في الدعوة الى حب الوطن . لكن حب الوطن في 
بلادنا العثمانية يحب أن GL‏ في المر تبة الثانية بعد حب الدین الذي 
يحتل المرتبة الأولى . أليس الکائوليای في آوربا يقدمون الكنيسة 
الكاثوليكية والبابا على الوطن . 

بذل الانكليز جهوداً كبيرة في الدعاية للإقليمية ثي البلاد 
الاسلامية : day‏ إضعاف هیبتنا » وقد لقیت هذه الدعاية قدرا 
من الرواج » فخدع با كثير من المصردين و بدووا بالانتقاص 
من الاسبلام ومن خليفة المسلمين . 
(۱) كذاني الأصل » علماً بأن اازنوج لم يقعوا تحت الحكم العثماني . 


۷ السلطان عبدالحميد ‏ ۱۲ 


الذین بعتنقون الاسلام 


إن ode‏ معتنقي الاسلام من الأور ل بن كي ۳ زايد «ستمر 6 
وقد بعث سمیر نا ٤‏ دار ريس Prat}‏ بأسماء ستة منهم . وبعد ole‏ 
وردتنا من لندن قائمة بأسماء عدد كبير من الانكليز » فطلبت 
من سفر ائنا عدم ارسال مثل هذه الطلبات الينا بعد الآن » وإفهام 
الناس هناك ob‏ استبدال دين بدين لا حتاج الى أي اجراء 
رسمي . إذ هم يظنون أن AT‏ ر بتطلب شيعا بشبه التعميد Le‏ 
النصا ارى : فالاسلام هو الاستسلام التام لله ء الأساس ی فيه 
الاعان ۰ ويكفى المرء أن يقول معتقداً « لا إله الا الله محمد 
رسول الله » . وقد عرف الانسان ربه عن طریق الوحي فمن آمن 
به أسلم . فعلی سفرائنا أن بوضحوا هذا الأمر لالأوربيين واذا 
احتاج الأمر الى إعلامنا فليعلمونا في حالات استثنائية . 


3 3 


در جو لكل م من أدرك جما ل الاسلام وغاص 3 اعماقه ان 
مهدیه الله فیعتنق هذا الدين الحنيف . 


AYA 


الهتسدون 


علمت أن السفیر الأمريكي استغرب من عالم آثار آمريکي 
يقم منذ مدة طويلة في «اسكي شهر» ‏ اهتذاءه للاسلام ‏ آما 
آنا فأستغرب استفراب هذا السفير » وقد أسلم ملايين النصارى 
على مدى العصور . بعد أن عرفوا في هذا الدين آصالتسه 
وقداسته . وعلينا أن نقدم لاسيد السفیر قائمة .طولة بأسماء الذين 
درسوا العقيدة الاسلامية فيركوا عقيدة الصليب ودخلوا في دين 
ا sae Bay.‏ كزين عن SAS DNs‏ 
السابق نصارى من البندقية وجنوه والبوسنة والمجر. وألمانيا 
و انکلیر | : فمن لا یعرف أحمك باشا ر بونیفال ) Bonneval‏ 
وعمر باشا «جاتا البوسنوي ) Cataadlibir Bomali‏ 
ومحمد علي باشا اسمه الأصلي ) دسريوت ) Detriote‏ من 
> مايدبورغ ' Magdebsurg‏ وصفر clay‏ وغير هم من أحبوا 
الاسلام فنبذوا النصر انية ليقبلوا هذا الدين الحنيف . 

هذه هي الحال ۰ فلا يعجبن أحد من اهتداء dle‏ أمريكي 
يقم ی ۱ أسكي شهر » ولا ين أنه آمر نادر الوقوع . 


(۱) اسم مدينة ي تركيا ومعناها : المدينة القديمة . 


۱۷۹ 


مكافحة التبشير النصراني 


ما زال النصارى ينفقون اللایین في سبيل نشر pall‏ انية 
ببلاد الاسلام . وقد كان عليهم أن يفهموا من قبل بأن الحظ 
لن خالفهم ني هذه البلاد . فاذا صدف أن وفق البشرون 
النصارى ي اجتذاب البعض فتلك استثناء‌ات قد تحعصل 
باغراءات ole‏ لصعلوك أو مجنون ولا يقبل النصرانية إلا 
ظاهراً 


إن الاسلام يعتبر التثليث ‏ وهو أساس عقيدة النصارى ‏ 
انتقاصاً لعظمة الله سبحانه ‏ وحاشا لله . قال تعالى : ( لقد 
كه ر این قا از إن الله a‏ المسيح 1 دمم oie Oh‏ الله ie‏ 
عا spl ani‏ > فايس في نار الانسان العاقل سوی اک ar‏ 


)1( النساء : ۷۲ . 
والأنسب أن یذ کر هنا قوله تعالى ad)‏ کفر الذين قالوا إن الله 
الث ثلاثة ) النساء ye:‏ 


۱۸۰ 


والاسلام ينتشر في شى بقاع الأرض ۰ وني أفريقيا على 
وجه اللخصوص ۰ ذلك BY‏ دين الفطرة الانسانية . ( إن هذا 
القرآن مهدي للي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجراً كبيراً ) 2 . 


Aes الإسراء‎ (۱) 


۱۸۱ 


الصراع بين أنصار افلال وأنصار الصليب 


يبرهن الأوربيون بشی الطرق wl‏ مستمرون في صراعهم 
ضد الاسلام والمسلمين » يد عون GM‏ والحضارة والثقافة وهم 
أهل الأساطير والدرافات » ومن يلق نظرة في التاريخ يعرف 
آم أرقى فكرياً : المسلمون أم النصارى . والأوربيون 
الحایدون يثنون على روح الشهامة والعدل والرجولة والوفاء 
والفروسية لدی محاربينا في dy al‏ الوسطی وما بعدها » أما 
القساوسة التعصبون فیدعون الناس الى مناصبة العداء للمسلمين . 
يتهموننا بالظلم والوحشية لينسى الناس الفظائع الي ارتکبتها 
الحملات الصليبية . وقد آباحوا لأنفسهم صنوف الا کاذیب 
ليستفز وا شعو بهم ضد المسلمين. ولا بأس عندهم بالحيانة و الغدر 
اذا كانت الحيانة والغدر تستنهض الهمم لمعاداة الاسلام . 

لم يكن هناك أي مبرر لاراقة الدماء من الحانبين من أجل 
بيت المقدس . لقد سمح المسلمون للحجاج النصارى بزيارة 
الأماكن القدسة في كل وقت . إن مسجد عمر هو من المعابد 
الاسلامية المقدسة . أما القدس فهى المدينة المقدسة الثالثة بعد 
مكة والمدينة وهي محاطة من جميع جهانبا بالمسلمين » فليقل 
النصارى ما يشاؤون . أما الأراضي المقدسة فنحن أصحابما . 


\AY 


Jj مسألة‎ 


عجباً للأوربيين كم يجهلون أعرافنا وقوانينا » مهم عندما 
يتكلمون عن الرق في الشرق يتصورون الحالة المحزنة الي 
یعیش فيها الأرقاء في آمریکا مع آننا لا جوز تسمية لمات 
الحميمة بين السيد والحادم عندنا بألا رق 

فالقرآن الكريم يأمرنا ععاملة pitt‏ معاملة حسنة . والواقع 
أن الخدم تبع لسادتيم » حیانیم محدودة ۰ لکن قوانينا 
الصارهة حول بين السيد والمعاملة السيئة للخادم . وليس هناك 
رق في امبر اطوريتنا ععناه الحقيقي . ولا شك أن الحواري عندنا 
آسعد Ve‏ من الحادمات لور ییات . إن يرتبطن بالبيت 
الذي يعشن فيه » تحمی حقوقهن الأعر اف و العادات المتبعة . 

وینظر الیعض الى تجارة الأسرى نظرة اشمثز از مع أن الأمر 
عبارة عن بيع وشراء حسب الاصول ‏ وتوفیر آناس يخدمون 
في البيوت خدمات طويلة الأجل . ویندفع قسم من قيمة الشر اه 
لتاجر والقسم الآخر للأسير أو لاهله : obey‏ الوسیلة نجد 
كثير من الأطفال الذین یعیشون ني الأزقة نحت رحمة الحوع 


\AY 


والمرض مجدون Blo by‏ ينعمون فيه بالحياة ۰ ويعاملون فيه 
آفراداً في أسرة واحدة ٠‏ وعندما يكبرون يعمل الذکور 
کساعدین لسادتهم في أعمالهم ٠‏ أما الإناث فيتزوجن ويصرن 
آمهات لأولاد سادتهن . 


۱۸ 


ان 
سیا مامات 


المسدارس 


إن المدارس الخاصة تشكل خطر اً كبيراً على بلادنا » وقد 
كان خطؤنا جسيماً إذ سمحنا لكل دولة في كل زمان ومكان 
بإنشاء المدارس الى بر غبونها . والآن جى ضرر ازرعنا ) 
سمحنا لهم بفتح هذه الدارس ۰ فقاموا يعلمون الطلاب أفكاراً 
معادية لبلادنا »> فسأحاسب وزير العارف على إهماله ؛ 
وقد يكون السبب في هذا الإهمال افتقاره الى جرأة التصدي » . 
أينتظر هذا الوزير أن أقوم شخصباً بذا العمل ۰ الحقيقة أن 
التصدي هذه الدارس لیس بالامر امین » إذ يظهر أمامنا 
قنصل دولة أو سفیر ها فیحمیها من أن تطاها أيدينا . 

لقد ارتفع عدد الدارس منذ اعتلیت العرش الى عشرة 
أضعاف ما كانت عليه » ( ۲۰۰۰۰۰۰ مدرسة ) ومع ذلك فلا 
تفي هذه الدارس بالحاجة » و الدارس الثانوية عندنا على مستوی 
dle‏ من الناهج ‏ تعترف به الأوساط العلمية » ونحن بحاجة الى 
فتح مدارس اعدادية بي الطلاب لدخحول مؤسسات علمية 
لیتخر ج منها مهندسون ومعماریون و فنیود . 


۱۸۷ 


وي بلادنا عدد كاف من الموظفين والحنود . إننا بحاجة 

الى تطوير المعاهد العليا » وهذا أمر بي غاية الصعوبة » بسبب 

جمود علمائنا الفر ط . أما الأزهر 5 مصر فقد فهم علماؤه 

ضرورة الاستجابة لمتطلبات العصر 3 فاستقطب عدداً كبيراً من 

شبابنا » فاذا بقيت معاهد استانبول لا تقدر على ريج علماء 
1 ل : بج 
مؤهلين : فلن تصل أبداً إلى ما و صل اليه الجامع الأزهر . 


إن الزراعة أساس” في غی البشرية » وتمثل المرتبة الأولى 
بين الأعمال في الدولة العثمانية » فهي الغذاء بحميع الكائنات 
الحية. 


يجب علينا أن نسعى الى تطوير الانتاج الزراعي قبل كل 
شي ء فأراضينا هي أراض خصبة » وعلى مزارعینا أن يتلقوا 
العلم الزراعي الحديث حى يتمكنوا من رفع مستوى الزراعة 
عندنا الى المكانة اللائقة با . 

وقد أرسلنا بعثة تعليمية الى فرنسا للتدرب على مكافحة 
حشرة «الفيلوكسيز» » كما ستر سل بعثة ممائلة الى ألمافيا للاطلاع 
على أصول تربية الحيوان . 

آنشفت آول مدرسة زراعية ني بلادنا ني سلانيك من قبل 
«فیتالیس» آفندي . ویقال : إن الطلاب يتعلمون الشبىء الكثير 


AA 


في الاراضي المخصصة اتجارب . وني سبيل افتتاح مدرسة 
« حلقه لي » نبذل جهوداً كبيرة . و بعد افتتاحها ستکون‌الدراسة 
فيها محانية » ولن تدخر الدولة أي جهد بي سبيل الحصول على 
نتائج طيبة . ولنا وطيد الأمل ني تخریج خبراء شباب ني الشؤون 
الزراعية والحيوانية وني الشؤون الحروية الأخرى . 

وقد كان فرکز تربية دود Gal‏ ومدرسة التشجير في 
« بورسة » الفضل الااکیر : في صناعة الحردر والأشجا ر المثمرة 
وهناك ضرورة إلى إنشاء ءدارس لاتشجیر والزراعة في کل 
ولاية . إن دائرة الدیون العمومية هی أول من بستفید من هذه 
الژسدات . فکان le‏ أن تتول [نشاء‌ها > 

والحقيقة أن فلاحينا بطیفون ني أعماهم » وسيمضي الوقت 
a‏ ل يتعلمونه في هذه المدارس . ولكن لا 

ن التطور الزراعي وان كان بطيئاً . 


تعليم العثمانيين في الدارس الأجنبية 


علينا أن نصرف النظر عن إرسال طلاب من الطبقات العليا 
الى أور با olay‏ هناك سنین عديدة ۰ وآن نرسل بدلا عنهم 
طلاباً من سائر الطبقات لدد قصيرة ؛ ليطلعوا هناك في فرنسا 
أو ألمانيا على الحضارة الأوربية » ولن بجدوا الوقت الكاني الا 
لتعلم الأمور النافعة ۰ فيتسع أفقهم الفكري فيعودون الى 


۱۸۹ 


" بلادهم سالمين ile‏ 4 دون ان يجليوا معهم سموم تلك 
احضارة . 

مد ae‏ جهودا كبيرة كي يتلقى شبابنا العلوم الاوربية . 
ويوجد GOV‏ ألمانيا فقط ۱۵ طبيباً و ۲6 ضابطأ » وعدد aS‏ 
من الطلاب الزراعيين وغير هم کا أرسلنا "Sle Toute‏ ال 
را 

ويتعين علینا كبح التسابق بين النظر اء ۲۱ في هذا الشأن » 
eel‏ يصرفون آموالا" طائلة على هؤلاء الشباب » الأمر الذي 


يؤدي الى فتح جرح عميق في خزينة الدولة . 


إن من يعرف العثمانيين لا بد له من أن يعترف بأن هذه 
الأمة بطبعها وطبیعتها وإدراكها ليست دون غيرها من الأمم . 
ولا يعجين أحد من الأمية المتفشية فينا » فلم تكن أمتنا يوماً 
تتهرب من تعلم القراءة والكتابة » فإن رغبتها في العلم لا تقل 
عن رغبة سار الهم والشعوت ۰ لكن الصعوبة تكمن 3 كيئمية 


إن من alle‏ شيئاً من رجاحة العقل Yio‏ يعادي العلم ولا 


یعنع أي شيء جديد »> شرط أن يكون علماً نافعاً » آما العلم 
الضار فأنا أعاديه الى آخر نفس في حياتي . 


الآداب والفنون لدى العثمانيين 


ب علا آلا نی oe Wh‏ الاين Sila whee!‏ 
عظيمة وعريقة » ولن ننخدع بالحضارة الأوربية . 

صحيح أننا م نضف شيئاً جديداً على الآداب والفنون » 
وكانت فنوننا تتمة للفن الفارسى > لکننا صبغنا هذا الفن بصبغة 
خاصة بنا . والفن المعماري وشعراؤنا الذين تجاوز عددهم 
الألفين خير دلیل على قولنا . ففي آشعار «فضلي» و «لامع» 
و «dbo‏ أبدع صفات الحمال . وكذا المتأخرون منهم أمثال : 
«غالب» و «برتو» و «کمال) و «عبد GE‏ حامد» وبالرغم من 
أن بعض UT‏ هذين الأخيرين لا تعجبی  OB‏ هذا لا بعی 
أمهما ليسا من کیان الشعراء . ۱ ۱ 

من الفروض علينا أن نتخذ من بساطة الفن القديم عندنا 
أساساً ني مز جه بالفن الحديث » وأن نتحاشى تقليد الأجانب ني 
صناعة السجاد والصناعات الأخرى . 

لقد أخطأ كتابنا حينما اتخذوا الروائيين الفرنسيين قدوة 
لهم . علينا أن نبي فنوننا وآدابنا على أسس هي من صميم أمتنا 


وواقعضا. 


۱ 


التجديد في التقويم 


لقد آن الأوان لكي نعتمد sll‏ € «الغريغوري) "° 8 
المواقيت . ولن يكون هذا الامر “See‏ كا يقول شيخ 
الاسلام . إذا بحن أحسنا التطبيق » بعد وضعه في اموز 
الصحيح . لا شك أنه سیحدث هياجاً كبيراً لكن النفع في 
اعتماد هذا التقويم كبير أيضاً . 

والواقع أن الاحتفال بذ کری جاومي ينظم كل سنة حسب 
التقويم الحديد (۳۱ آب) وم يردني أي انتقاد جدي من أي 
bly‏ حى الآن . إن فرق الاثي عشر by‏ فیما بين التقويم 
القمري و تقوم الشمسي go?‏ يدي بعد مدة الى فروق كبيرة 
وفوضی في الحساب . 

ومن المفيد أن نشکل بحنة خخاصة لدر اسة الاصلاح التقويمي 
الذي نفكر فيه . 


التطور الفكري والإصلاحات 


إن ۱۰ يسميه البعض بالحمود الفكري » وليد أسباب تختلف 


)\( وهو تقوم شري ۱ 
(۲) ينبغي في البلاد الاسلامية الاحتفاظ بالتقويم الهجري والأشهر 
القمرية : ولا بأس أن يذ كر إلى جانبه التقوبم الشمسي لعرفة الفصول 


وتحديد أوقات الزراعة وغيرها . 


۱۹ 


عما يذكره الأوربيون . ومن يتتبع الأمور سيجد أنه بعد اعتلائي 
العرش العثماني حدئت تطورات فكرية . وليس هناك جمود 
حقيقي . والواقع أن حركتنا الفكرية بطيئة لكنها تتقدم مخطی 
ويسدة. 

إن التطور لا يمكن أن Sas‏ نحت تآثيرات وضغوط 
خارجية . فلا بد أن يكون تطوراً نابعاً من صمیم الواقع » 
بشكل طبيعي و Cee oleh‏ 

والدولة العثمانية : بسبب توسعها المفاجىء والسريع 
أشبه ها تکون بشاب ضعيف البنية » لا تقدر بنیته على ممارسة 
حركات سريعة ۰ وتکون هذه الحركات وبالا" عليها ان هي 
مارستها . والتجديد الذي يطالبون به تحت اسم الاصلاح"سیکون 
سا ي اضمحلالنا . ترى لاذا يوصي أعداؤنا الذين عاهدوا 
الشيطان . ذه الوصية بالذات ؟ لا شك آم يعلمون علم 
اليقين أن الاصلاح هو الداء وليس الدواء » وآنه كفيل بالقضاء 
على هذه الامبر اطورية . يتظاهرون بالحزن والأسى على حالتنا 
التأحرة : ويسعون ‏ عن خبث - الى القيام sh‏ عمل كان لما 
يسمونه برفع مستوانا » إن الدول الأوربية حتاج الى اصلاحات 
لا حصر لا . إنني معجب بالتطور الصناعي ني أوربا وآمریکا › 
وأعترف بأننا متأخرون عن هذا الركب AST‏ من قرن . آما إذا 
قسنا الحالة الي نحن فيها الآن بالحالة الي كنا فيها قبل اعتلائي 
سدة الحلافة » آخذين بعين الاعتبار » الأوضاع العالية السائدة › 


۳ السلطان عبدالحميد ‏ ۱۳ 


فإننا نستطيع أن نقول بأننا في صدد تطور طبيعي » آو الاصح ني 
صدد تطور سريع . 


الإصلاحات 


إذا أردنا أن نتبنى بعض الاصلاحات : فعلینا أن نأخذ في 
الحسبان الظروف السائدة في البلاد ۰ وآلا نقيس الأوضاع على 
أساس المستوى الفكري لحفنة قليلة من الموظفين . ويجب أن 
يكون في الحسبان شكوك طبقة العلماء في كل ما هو أورني . 
انبم يمزقون الأوامر فور تلقيها وإن كانت أوامر سلطانية . 
dl‏ على يقين من صحة تصرفاتي في تلمس الظروف المواتية 
قبل احاذ al‏ خطوة بي تنفيذ الإصلاحات . والتقدم البطيء في 
هذا المجال ۰ وستأتي الأجيال القادمة بعدنا » فتأخذ الحانب 
الحسن من اخضارة الغربية فتصقله galas‏ شرقية وتصنع منهما 
حضارة جديدة متکاملة . 

والأوربيون يتوهمون أن السبيل الوحيد ني اللحلاص هو 
الأخذ بحضارمم جملة وتفصیلا" . مع أن أکتر رجال العلم 
يعر فون في أن الثقافة العثمانية الاسلامية جديرة باهيمنة > 
كالثقافة الغربية على أقل تقدير » ولا شك أن طراز التطور عندنا 
هو غير ما عند الأوربين . علينا أن نتطور تحت ظروف طبيعية 
ومن تلقاء أنفسنا » وأن نستفيد من ااظروف الحارجية في حالات 
خاصة . 


۱۹ 


من الظلم الفادح ol‏ نتهم ععاداة کل شی ء حدید ياي من 


4 


الغرب . يجب ألا ننسبی أن بي SWI‏ السلامة والنجاة » وفي العجلة 
التدامة . 
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الشرق والأوربيون 


إن طراز التفكير عند الأوربيين وعند النصارى طراز غريب 
مليء بالتناقضات فلا يستطيع الانسان أن بحدد رأيه فيهم» فیوماً 
تراهم عريقين صادقين ويوماً سفلة ظالین » كتابهم المقدس 
pa rl‏ بالمعروف فلا يسمعون »نم أناس لا يؤمنون Tae‏ ولا 
يدينون بدين . ستصغرون رب العالمين ۰ تعالى الله عما يقولون > 
لقد جاءنا ناس منهم بصفة أساتذة أفاضل ۰ فأصابتنا الدهشة 
عندما عر فناهم وعرفنا دناء ہم ل مفاهیم الحياة عندهم تغاير 
مفاهيمنا » والبون بيننا شاسع والهوة سحيقة ۰ كيف يمكننا أن 
نفكر في التعاون معهم ني مثل هذه الظروف ؟ . 


سموم الحضارة الأورية 


إن الأفكار المستوردة من أوربا تشكل خطراً كبيراً علينا 
وكارثة أليمة + أرى من حولي المسلمين فأجدهم فطريين 
سعداء ۰ فلا أملك إلا أن أقاوم هذه الأفكار الأوربية بكل ما 
أوتيت من قوة » lel‏ سموم تخرب العقول والقلوب . 


۱۹۹ 


ولا بد أن نأسف ال شبابنا الذين أصيبوا بالمرض الأورلي . 
وسيكون فولاء الشباب تأثير ميء على مواطنيهم واخوتهم في 
الد ب؛ 


سا * 


إن الاسلام لا يعادي التطور والرتي » لكنه يرفض التطور 
المستند الى مبادىء غريبة عنه » فلا بد أن تكون مبادىء تطورنا 
من صميمنا وواقعنا 2 


حقوق الأمم - افلال الأحمر - 


ماذا تعيي كلمة حقوق الأمم ؟ إذا نظرنا الى التاريخ لرأينا 
أن الانسان قد اتخذ سخرياً . إن فكرة حقوق الانسان فكرة 
الأمم كاف لأن يدحض هذه الفكرة من أساسها . لأن السيطرة 
او ت القوة . حيث ری wl‏ أوروبا الان 
قد اشتدت ي علاقاءها معنا لامبا هى الاقوی وحن الأضعف . 

وإذا رجعنا قلیلا" الى الوراء » وجدنا أننا أدرمنا معاهدات 
ضمان مع الدول الكبرى » من أجل وحدة أراضينا » وبالرغم 
من العهود والمواثيق فانها اغتصبت ولاياتنا واحدة تلو أخرى 
وضربت عرض الحائط حقوق الأمم والشعوب . لذلك فلا قيمة 
لجمعية املال الأحمر وقد اشتركت في مؤتمر جنيف »و أخشی 
ألا يقيم النصارى ها أي اعتبار . أما في رأينا فقد حققت جمعية 


۱۷ 


املال الأحمر ما طلب منها وقد خصصنا فا مبالغ ضخمة . 
وتقوم النساء في الحروب ي بعض الدول بتخفيف عناء بعض 
الرجال عن طريق جمعیاما . اما المرآة عندنا فلا تستطيع القيام 
od.‏ الخدمة لا ي الحروب ولا ي الستشفیات . 


المرأة المسلمسسة 
حمل الأوربيون ني أذهانهم عن المرأة المسلمة أفكاراً 


اور با و آمریکا فیختلف عما نحن فيه . فالتعدد عندهم del‏ 
شکلا" آخر . وتعدد الطلاق ومعاشرة الحليلات ني البلاد 
pal‏ انية oe‏ ا لا Jat! be‏ أن أكثر الر جال بو روك 
العيش مع أكثر من امرأة . 

أما في الاسلام فقد قال نبينا العظيم « النساء شقائق الرجال » 
وقال « استوصوا بالنساء خيراً » إذاً فلا محال OY‏ يلحق بنسائنا 
sal‏ ۳ هوان 5 

والقرآن الكريم أعطى القوامة لارجل : کا آمر الانجيل 
بذلك . وني تركيا تؤثر المرأة في آسر نبا وني محیطها تأثيراً يتناسب 
مع قابليتها . وبقرار فيه الخير كله ۰ منعت المرأة من التدخل في 
الشؤون السياسية » وبقيت هذه الشؤون حصراً على الرجال . 
aT LG‏ سيدة بيتها و صاحبة المقام الأول في قلوب آبناما : فكيف 
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ينكر الأوربيون دور نسائنا في الحياة الاجتماعية ۲ . 


إن كثيراً من رجال الفكر والمجتمع في كثير من البلدان 
لا يستسيغون إعطاء المرأة الحرية الزائدة لتجول وتصول في 
النو soi‏ و الجتمعات 4 وليقوم الرجل وهو صاحب العبقریات 
والاختراعات — بالخدمة المنزلية بدلا عنها . وبقال إن هذا 
الوضع سائد في آمریکا . 

إني أرى اللساء الأوربيات في الاستقبالات ۰ بنظراتبن 
المتعجرفة ۰ فأقار نين بالنساء السلمات ؛ فتتر جح عندي كفة 
النساء المسلمات . 

فم يتهجم الأوربيون على نسائنا ؟ هل هناك Sle‏ لمقارنة 
أخخلاق نسانیم بأخلاق نسائنا ؟ أليست المرأة الشرقية أوفى 
وأصدق وأجمل من المرأة الأوربية ؟ . المرأة عندنا نهب نفسها 
لبيتها ۰ وترتبط بزوجها ء آما الأوربية فحريتها الزائدة تخرمها 
كثيراً من صفات الأنوثة . 

إذا فرضنا أن نصف ما يكتب في أوربا وينشر في صحفها 
صحيح فما علينا إلا أن نشفق على الرجال الأو ربيين . 


۱۹۹ 


الحرم 


ينتشر الآن في الأوساط النسائية أفكار أوربية تدعو 
الى حرية المرأة . وقد قامت زوجة شريف باشا في الآونة 
الأخيرة بنشاط محموم للدعوة الى الحرية النسائية » Ue]‏ دعوة 

لقد كان الاسلام محقاً ومنطقياً إذ منع المرأة من العمل في 
المجال السياسي وأمرها بالبقاء بعيدة عن الاختلاط بالرجال . 
فالاختلاط يثير شهوة الرجال فتنقلب قونهم ضعفاً وعزمهم 
خوراً . إن البيت هو المجال الطبيعى للمرأة » ترلي أولادها 
وتساعد زوجها . أما تعدد الزوجات ني الاسلام فقد كانت له 
لدى العثمانيين نتائج عكسية إذ انصرف أكرهم الى الحياة 
الجنسية » فلم تتحقق بذلك الغاية المرجوة من هذا co‏ 
الاسلامي . أما العاقل فيهم فلم يتزوج إلا واحدة . والاسلام 
عندنا سمح بتعدد الزوجات ووضع شروطاً تجعل هذا التعدد 
ممكناً نظرياً . والواقع أن أكثر الرجال يفضلون العيش بزوجة 
واحدة . فالظروف المعاشية صعبة وقاسية وكثرة النساء تضر 


۳۰۰ 


الانسان في صحته وي ثروته . 

الطلاق Tal‏ سهل الايقاع ۰ فبهذا النوع من الطلاق قد يتروج 
المرء بأربع نساء دفعة واحدة 4 وعلى هذه الحال لا بد أن Jb‏ 
يوم نضّطر فيه الى ALI‏ من التعدد . 


* 


إن تعلم نسائنا أمور التدبير المنزلي مسألة حيوية > فأكر 
نسائنا يجهان مثل هذه الأمور ۰ ولا شك أن المرحلة الأولى من 
حياة الانسان تکون على أيدي النساء ني البيوت فانبن يؤثرن 
على تربية الطفل ۰ كما أن المرأة احاهلة لا تكون زوجة تصلح 
للمعاشرة . 

ويحب على الرجل أن يفهم Ob‏ المرأة ليست غرضاً من 
أغراض الزينة في بيته بل هي شريكته ورفيقة عمره . 


اللامبالاة والكسل 


إن div‏ اللامبالاة قد ترسخت في BIT‏ طبقات الشعب 
وأصبحت عادة من عاداته . وقد تكون هذه العادة سبب جميع 
مصائبنا » هناك الكثير من جدون السعادة في الكسل والقعود : 
فسلمون القياد هذه السعادة . 


كنت ني شباني من المرتمين في أحضان الكسل والبطالة . 
لكي فکرت في gill‏ ورأيت أن اللامبالاة أودت بأخي الى 
الحنون وعدم المسؤولية »> فبادرت الى انقاذ نفسي من هذه 
الخطيئة . 

على رجال البلاد > أخص منهم الأساتذة والعلماء ۰ أن 
يعمدوا الى الناشئة لتخليصها من السطالة - وهی اللذة الضارة ‏ 
وحضها على العمل من أجل الوطن والأمة . فان لم نستطم 
التغلب على الار تخاء المتأصل فينا فكيف عکننا إنقاذ امبراطوريتنا . 


العسل 


إن أساس الأزمات عندنا نابع من قعود الرجل العشماني عن 
العمل والإبداع . لقد تعود أن يبقى سيدا يأمر غبره بقضاء 
حاجاته . فالمهم عنده أن يعيش وأن ستمتع علدات SUA)‏ 

يعيش و أن يستمتع 

وقد أصدر شيخ الاسلام بناء على تعليماتنا : بياناً أو ضح 
فيه أن الله Sint‏ حض عل العمل وأن العمل لا يعد نقيصة في 
الانسان » وسيتلى هذا البيان في المدارس في جميع المناسبات . 

آما شباينا » فيخططون OV‏ يتخرجوا موظفين أو ضباطاً في 
الحيش أو علماء دبن ؛ فلماذا لا بفکر العثماني في أن يصبح 
تاجراً las‏ 8 و صناعياً میدعاً 
العمل i].‏ 


Sra 


٠‏ عکنه أن يتخذلي قدوة في 

اناوس وده ناه ۰۱۲ الم دق Recall‏ أن 

(۱) اشتهر السلطان عبد الحميد بكونه أستاذاً بارعا في صناعة النجارة 
وقد أهدى إلى « توفیق باشا » وزير انحار جية منضدة وأدوات كتابية 
بالسلطان عبد الحميد اشتغل الأدوات الحشبية الوجودة فيها بنفسه = 


۳۰۲ 


يجهلوا هذه الفنون وهذه الصناعات ؟ . من الضروري أن نسعى 
الى الحلاص من الحالة الى نحن فيها . 


التشاؤ م عند العثمانيين 


ان كل إنجاز عندنا يتعرض في كل مرة للانتقاد 
والانتقاص > والمنتقدون على الأغلب هم السادة الشباب الذين 
يظنون أنهم هم وحدهم القادرون على أداء كل شي ء » لقد 
أصيب رؤساء الدوائر والموظفون والعساكر عرض تشاؤم 
لا برء منه » يتعامون عن كل عمل نافع أنجزناه wed.‏ يرون من 
خلف عدساتهم السوداء كل شيء أسود ٠‏ لا يريدون أن 
يفهموا بأننا في تقدم مستمر بالرغم من مؤامرات الأعداء 
والصعوبات الأخرى . المتشائمون الذين يستصغرون كل ما هو 
عظيم هم عناصر تثبيط للهمم والعزاتم » ووجود هؤلاء Lag‏ 
سبب تعاستنا » لو استطاعوا أن يفهموا الظروف الي نعيش 
فيها لعدلوا عن انتقادامهم العقيمة » ودعايامم الضارة » 
ولتفاءلوا وعملوا مع العاملين من أجل ادف الشتر لك . 


إنني أطلع عن طريق جهاز المخابرات ۰ على كل قول يقوله 


= ویسیب اهتمامه بفن النجارة تقدمت هذه الصناعة ي معمل النجارة 
الملحق بقصر يلدز . انظر عصر السلطان عبد الحميد ص 47 . 


۲۰ ) 


ي إنسان 5 أي مكان . فالشباب والشيوخ يعادي بعضهم 
ا »> كل جانب يحسد الحانب الآخر على منصبه ومقامه . 
يتخذون الحسد والأنانية هبدأ في تدبير أبشع المثالب والمؤامرات» 
وأبشع هذه الأصناف هو صنف السادة المثقفين ثقافة أوربية : 

تحمد الله أن شعبنا لم يصب بمرض التشاؤم لأن السلم 
الحقيقي هو المتفائل Tels‏ 


id) id) 


5 
الث ۰ 


. 


| ۱ مرة ۰ تعرضت للانتقاد سیب عيشى عيشة 
انزواء » آحسست فيها دائماً بالراحة » إن الانسان ينشأ تحت 
تانيز الظروف الي هو فيها » وللتربية والتعليم دور خاص وعظم 
في هذه النشأة . 

لعلهم ينسون الظروف الي نشأت وترعرعت YS‏ لقد 
عاش Gor!‏ من بنين وبنات حياة مليئة بالعطف والدلال بينما 
كان أي يعاملي معاملة سيئة وقاسية » لاسباب أجهلها . ۸ 
يعطف Ue‏ سوى أخي مراد المسكين ۰ كانت حياتي منذ بدايتها 
متسمة بالحدية » ما أحببت اللعب أبداً . بدأت أفكر ني الكون 
والوجود وأنا في مقتبل العمر . وكان حبي للخيال سبباً في 
تعر ضي لز جر أساتذتي » وتكدير والدي > وقد أدى عدم تفهم 
الناس لأفكاري إلى Gh bil‏ على نفسی انطواء SUIS‏ 


)۱( روى الیو « دوريس » ي مؤلفه الذي وضعه عن حياة ( عيد 
الحميد ) الخاصة أنه كان غلاماً be‏ إلى العزلة والانفراد...بینهس 


۱] — السلطان عبدالحمید‎ ٩ 


وعندما اعتليت كرسى الحكم خلفاً لأخى . وجدت نفسى 
ble‏ بأناس بریدون تقييدي بشباك من المؤامرات والدسائس : 
Ns‏ أحافظ عل حياني وعرشی قررت أن آرد" مكرهم 
عكر أدهى وأمر . ولقد عرفت - وليتي ما عرفت طباع 
الئاس 2 حبهم المنحرف ملذات aL del‏ : و ار تضاءهم الذل 3 
سبيلها : كنت أشعر بالقرف من التزلف الذليل . فاذا كان 
ابتعادي عن الناس صحيحاً فذلك هو النتيجة الطبيعية لما 
تعرضت له في هذه الحياة . آما الذين یعرفونتي من قرب oc‏ 
يعرفون آني رجل لين طيب القلب كما أن حياتي العائلية تثبت 
بأني رحيم القاب ومحتاج للحب والعطف . 


آر کان القصر 


نظن الصحافة الأوربية أنني أحكم الاه , اطورية العثمانية 
نحت تأثير بعض أركان القصر ۰ وتبدي قلقها إزاء هذا الوضع 
المزعوم . 

لا بد لكل حاكم من مستشارین وأمناء سر » el aly‏ آوربا 


= وبين إخوته وأخواته فرق abe‏ بي الأخلاق »المادات : فكان 
يتهرب دوماً من إخوته لا يشاركهم ني ألعابهم . بل ينتحي ناحية 
ويأخذ في مراقبتهم وملاحظة ضحكهم وفوهم بنظرات حزينة في 
بعض الأحيان یتخللها بريق يدل على 2d‏ والحذر . انظر عصر 
السلطان عبد الحميد ص 588 . 


۳۱۰ 


( السلطان عيد الحميد الثاني ) 


۲۱ 


محاطون بأناس حریصین عا ی کسب اة واتار بتی الوسائل . 
ul‏ نا فيمكني أن أقول بأني ۾ أقع نحت wb‏ أي رجل 
استشرته . إني بطبيعة الحال أ مدر sol, fusca‏ 
اما السو يا اكير + وأحد الوزراء اذا اقتضى الأمر : لكن 


القرار Tels‏ هو القرار الذي أتخذه عفردي . 


آعرف جيدأ أن كبار الموظفين ني «يلدز» آناس غيورون » 
مهم لا ينفكون یدبرون الاسائس لكل من هو محظوظ لدينا » 

on‏ بج بعلي" أن أقوم به حيالهؤلاء التآمرین» أعلم أن ناظر 
البحرية « حسن باشا » رجل يحب أن Me‏ جيوبه بالال » ومدرك 
ob‏ الشعب ينظر الى « عزت باشا » شزرا 5 لكنه اسان هميد 
برجاحة عقله وإخلاصه . أما ناظر الحارجية ۱ توفيق باشا » 
فرجل عفيف وجريء ومثالي أعجب الديبلوماسيين قاطبة » 
فلم يريدون مي تبديل هؤلاء بغير هم ؟ 

كيف يريدون مي أن أستبدل « توفيق باشا » برجل لا 
لك الأصالة ولا الصفاء » تافه » لا يؤمن ن الا بالمكر والخداع ؟. 
أما « عصمت » فلا يجانب الصدق قط » إنه ل س بذي عقل 
علمي «gis‏ لكنه صاحب رأي سام + أستمع اليه وأستفيد 
من رأيه » أجده Lee‏ الى نفسي بصدقه وإخلاصه ثم بکونه أخاً 
لي في الرضاع . 


۳۱ 


( السلطان عبد الحميد الثاني ) 


۳۱ 


الموسيقا 

صلتي ني أحد الأيام ثلاث نوطات موسيقية Sach‏ 
لشري » لقد زاد الأمر عن حده 6 فبلغ عدد Gat‏ الذين 
أهدوني قطعات موسيقية الالفن من امم وقوميات #تلفة 3 
فكيف نكافىء هذا العدد الضخم من الناس ؟ على سفرائنا أن 
يكونوا اكير daa‏ کي اسر بح or‏ عناء هو لاء السادة 
الملحنين . لم نعامل هؤلاء ما يعاملهم غيرنا من الحكام بل 
قلدناهم أوسمة و ار سانا الهم كنك eel‏ فاصبحنا حت ضغط 
رسائل شكر دون هدايا لكادوا يتميزون من الغيظ . إنه ۸ 
يحدث أن قام امبر اطور ألمانيا ولا غيره بتكريم من أهداه أثراً من 
آثاره إلا ما ندر ۳ فهل Sos pall or‏ أن أقدم ds Ad!‏ لكل دن 
و الى Te Js ae‏ مع سفير بلاده » 
are ‘ “ae‏ أن هذه لفات Ole‏ جهدا عظيماً › 
أحب الموسيقا المادئة دون ما كد الذهن منها . ولست من 
عشاق الموسيقا کی أحب الموسيقا الكلاسيكية . 

ان لابي بر هان الدين ٠‏ استعداداً قوياً للمو سيق ى .والمقطوعات 


الي ألفها تسر سامعيها . وأنا Bi‏ ب We‏ سماعي a‏ لفاته 3 
وقد علمت أن الأمير الشاعر ge SSS‏ اهتر طر با عند 


سماعه لاحدی المقطو عات الي ألفها ابي بر هان الدين . 


۳۱ 


( السلطان عبد الحميد الثاني في شبابه ) 


۳1۵ 


« عبد الحميد الشحبح ( 


أعلم أن بعض الناس ينعتوني بالشح ۰ فلا أحتد هذا 
coll‏ بل أعتبره مدحاً لي . أعرف كيف آنظم حساباني : 
ولا أحب أن ألقى مالي هنا وهناك إسرافاً » تعلمت 
الأرقام وأنا في السنوات الأولى من عمري . شهدت حياة 
البذخ الي لاد يفني ع رركاو زتريه Bl‏ 
الوسفة هذا التبذیر . ان الاسراف هو الذي آوصل 
امبر اطوریتنا الى ما وراء الافلاس ؟ لم بحدث أن صرفت أموالاة 
على لهو أو على آمور عکن أن تجر البلاد الى ضائقة مالية » كا 
حدث عند كثير من الحكام . إني مدين بحالي المادية الحيدة 
للمحاسبة الدقيقة والاستثمار العقول . 

الحقيقة أن تكاليف القصر كبيرة ۰ لكن البعض يبالغ 
Tes‏ في هذه التكاليف . إننا إذا آخذنا في اعتبارنا كثيراً من 
العوائل الى تعيش على حسابنا لأمكتنا أن نقول gh‏ أعيش 
alls‏ أقل بكثير من معظم حكام هذا العصر . 00 

يتهمني أعدائي یجمع ثروة طائلة » والحقيقة آني جمعت 
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مبلغاً كبيراً بفضل الاستثمار الحيد » ووضعته في الحارج في 
مكان أمين جداً . وأعتقد أن هذا التصرف صحيح إذ ليس ني 
استانبول مصرف يمكن الاعتماد عليه حالياً » ولا داعى 
للاستغراب فكل حاكم يعمل ما عملته » فاذا احتاجت خزينة 
الدولة الى دعم كما حدث أيام الحرب مع الیونان — سحبت 
هذه الأموال من انحارج ودعمت به اللحرينة . 


القبل والقال في الشرق 


ليس على وجه الارض قيل وقال أكثر مما في استانبول . 
فالمحافل النسائية والحمامات هي أعشاش الكلام الفارغ » وإن 
آکتر الحوادث تتعاظم وتكبر في « بك آوغلي  »‏ ثم يتلقفها 
صناع الكذب من الأرمن والروم فيضيفون اليها قصصاً 
وحكايات لا تصدق : لتصير حوادث خيالية Shy.‏ لأعلم 
ob‏ شخصيي موضوع خحصب فذه القصص والحوادث 
الز عومة . 

وف الفترة الأخيرة حاول صحفی فرنسی الاستفادة من 
قصة خيالية قدبمة تقول Gl‏ خشيت من سفن النشقین أن 
تضرب القصر الذي كنت gil‏ فيه فانتقلت الى قصر يلدز . 
ما أكذوبة فاضحة لا يقبل بصحتها أي عاقل . إن السفن 


(۱) حي ني استانبول . 
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۳۱۹ 


( السلطان عبد 


الحميد الثاني و 


ني في طريقه لآداء Nike‏ 


7 


عکنها أن تضرب قصر يلدز بكل سهولة . 

لقد كان القصر السابق EL‏ بذكريات عمي عبد BAI‏ 
ety‏ هراك ااسیء احظ . فما الذي بعر لكل الاقامة ل “ذلك 
| خا وأن هذه الذكريات تكفى لأن تكون مصدر 
حزن دام للانسان . ۱ 

ثم إن مضیق البوسفور مليء بالضباب . أما المكان الرتفع 
ففيه el bl‏ النقى الصحى » هذه الأسباب آخترت قصر يلدز » 
“pall‏ فيه الآن بالشمس وافواء والضوء وابحمال . ومعلوم أن 
قسماً من حديقة القصر شید بأمر من والدي رحمه الله . !نی 
أكن هذا الکان ابشمیل حباً خاصاً من عهد شباني . ۱ 


الحاسوسية 


معلوم آن التجسس آمر معب ¢ وكذلك التقاريسر 
لتجسية الي نشرما الصحف ۰ لکننا لا نستطيع الاستغناء 
عنه » لا آظن أن ني أي بقعة من بقاع الأرض دسائس ومزامرات 
مثل الي SE‏ في بلادنا . إلا آني Sel‏ التمییز بين التقاریر 
الصحيحة و التقاریر الكاذبة . 

لقد تعرضت للاغتبال مرتين . وإني مدين بنجاني من هاتین 
المحاو لتين الى daa‏ بعض رجالي المخلصين . إن كثيراً من 
الضباط والموظفين الكسالى هم سیب تعاستنا . هؤلاء لا يعجبهم 


۳۰ 


الرجال الذين جئت بهم واخترتهم ليسدوا الى الوطن بعض 
الحدمات ۰ أو الذين آنشآنيم كي يكونوا رجال المستقبل . 
ويعتبرونهم بلهاء . ویظنون أن ليس سواهم من عکنه إنقاذ البلاد 
والعباد . ولذلك قاموا بالتجسس وتدبير كل أنواع الدسائس 
والمؤامرات . فاذا فشلوا عمدوا الى الإساءة والافتراء على 
خليفة المسلمين . 


الطبوعات 


تخلصت من کابوس حقيقي بعد أن فهمت تفاهة الابتز از 
الذي كنت ضحته ۰ إن قدرة الطبوعات الأوربية لا غبار 
عليها » لکن « سعید باشا الصغیر » بالغ في تقدیرها . لقد سلکنا 
في تعاملنا مع الصحافة الأوربية مسلکاً خاطثاً . فأعطينا 
للمقالات الى ES‏ عنا وعن سياستنا قيمة أكثر ما تستحق » 
كا كلفتنا الصحافة الفرنسية UE‏ . فالصحفي اليوناني 
« نيك ولايدس 6 Nikolaides‏ الذي يعيش في باریس يقبض منا 
كل عام مبالغ طائلة كي يصدر جريدته « نوتر آورغان » 
Notreorhane‏ . 

لقد كان علینا أن نفهم في أوانه ضرورة عدم الاكتراث 
بالقيل والقال » وكان D>‏ بالأوسمة الي وزعناها وکا 
| أدوات زينة » أن توزع على بعض الصحفيين كي يقفوا الى 
جانبنا . فإنهم إذا حازوا على هذه الأوسمة كانوا صوتنا 


۳۲ 


المسموع ني كل مكان . ولكن فات الأوان وأصبحت آلاف 
الصحف ني الصف العادي. وأملنا أن تحل” هذه الصحف بعد 
فترة فنصرف اانظر عن تهجمها . 

من الغريب أن یکون عدد الصحف الي تلتزم جانب الحق 
والصدق ني .مقالاتما وأخبارها قلیلا" ۰ والحقيقة أن حصول 
المراسلين على أخبار صحيحة ودقيقة من خلف الاستار 
و الکو الیس آمر صعب Jul‏ . لذلاك تور هؤلاء الى سوق 
الأكاذيب فيجدود فيها مبتغاهم ۰ 


الأجانب على الثغرات الحفية لدولتنا . لقد آن الأوان OV‏ 
تعرق أن IAI‏ قن ست تمه AN ya‏ 


3 الكتاب والحمد لله رب العالمين 


الصفحة 


ا موضوع 

تقدم 

القدمة.. . 

الفصل الأول — السياسة الداخلية 
الفصل الثاني — السياسة اللحار جية 
الفصل الثالث — الشخصية الاسلامية 
الفصل الرابع - سياسة الاصلاحات 


الفصل الحامس ‏ الشخصية 


۳۳۳ 


